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الفننة ووقعة الجل 


.-. ينا 


تسم 


ليس هذا كتاباً جديداً » يضاف إلى الكتب الكثيرة التي تناولت موضوع 
مقتل ثالث الخلفاء الراشدين ( عؤان بن عفان ) رضي الله عنه » وم ا تلاه من 
أحداث جسام. إنما هو كتاب قدم ١١‏ اعتمده الطبري وأضرابه لتأريخ حوادث 
صدر الإسلام » شاءت الظروف أن تفقد مخطوطاته » ولا يتوفر أصله » فرأيت 
أن أجمعه من كتب التاريخ الختلفة » ليككون في متناول جميع المبتمين ببوضوعه. 
ونظراً لأهمية البحث » لا بد من مقدمة جبدت أن أجمل فيها الآراء التي تبين 
بي صوابها من مختلف الدراسات والكتب التي تمكنت من الاطلاع عليها . 


وسيظبر جليا من خلال مذا الكتاب أن دفاع الصحابة عن الشرعية 
واستعدادهم لموت في مسسل ما يؤمئون به ويعتقدورر صوابه » هو السبب 
الرئيسي الذي جعلهم يحودون بأرواحهم في قتالهم فيا بينهم تماما كما جادوا ما 
في قتالهم لأعداهم . وهكذا فقد كانت التنائج إهرة عندما كانت قوام موجبة 
ضد الأعداء » »؛ ومحرنة عندما استشرت الخلافات بينبم ووجبت قوام إلى 
قتال بعضهم بعضاً. 

وليس عجمياً أن يكون تارد بغ»السدين كتيرم من لأس ذواك القيناة 
والأجاد مليئاً بالصفحات المشرقات . ومن الطبيعي أيضاً » أرن لا محلو ذلك 


)١(‏ من كتبه : « اجمل » و « الفتوح الكبير » و « الردة » » وكلبا مفقودة » لذلك لا 
نستطيع أن نجزم بأن هذا الكتاب سيكون كتابا معينا كاملا من كتب سيف . إما هو رواية 
كاملة متسلسلة للقتل عثان ووقعة الجمل . 


التاريخ من صفحات أخرى تعلوها الظلال . وربا كان حادث مقثل ( عمان 1 
الذي اصطلح على تسميته ب « الفتنة » و « وقعة امل » أقتم تلك الصفحات . 
لا ؟ وما لا خلاف فيه » أن" هذا الحدث المروع كان نقطة تحول في تاريخ 
المسامين » بل كان بداية الانهيار » ل تظبر آثاره مباشرة بحكم الاستمرار بتلك 
الدفعة القوية التي ولدها عبد صدر الإسلام السابق لذلك التاريخ . 


بدأ الخلاف سماسا وانتبى مذهسا عقائديا » فانقسمت الأمة » وما زالت » 
إلى مذاهب شت بأسبا بينبا ديد » تتبادل الطعون حت التكفير ولا تتورع عن 
الاقتتال حتى الموت . 


وما يزيد تعقمد تلك القضية» أن" جميع الناس» يمن فيهم المؤرخين والعاماء “م 
ستطيعوا أن يحزموا يحقائق ما حصل وأسباب ما حدث . فالروايات كثيرة 
وكلبا متضارية » والرواة لسسوا بالمستوى المطلوب إذا ما وضعوا على مشسرحة 
أهل ( الجرح والتعديل ) » لنأخذ رواباتهم كما نأخذ الحديث الصحيح . 

لقد كانت الفتنة فرصة أحسن استغلالها أعداء الإسلام ليشنعوا على الإسلام 
وينالوا من رواده الذين حملوا لواءه » ومسؤولية نشره مضحين بأرواحهم قبل 
أموالهم . كذلك وجد فيها « المذهبيون المتعصبون » معينا لا ينضب لاختلاق 
الروايات والأقاويل للنيل من صحابى على حساب آخر . 

كا ما كنت أتساءل وأنا أحث تفاصمل تلك الروايات الختلفة: أصحيح 
أن الصحابة كانوا على تلك الدرجة من السوء التى تصورها بعض تلك الروايات؟ 
وإذا صيح ذلك» فكيف استطاعوا أن يبنوا ذلك التاريخ الذي شهد بمجده جميع 
المنصفين من تلف الأمم والأخناس © 


هنا لا بد لي من التنويه برأي المرحوم الدكتور « يوسف العش » الذي لفت 
نظري لأول مرة في محاضراته التي كان يلقم في جامعة دمشق» إلى أن معظم 


لا سد 


الروايات حول هذه النقطة بالذات يحب أن تؤخذ بكثير من الحذر والتمحيص. 
وكان ما قاله في هذا الموضوع 


ا عر الفتنة ترد عن طريق ( ا : 
عدر ) » فقال م في الجلد التأاسع / ل 
تهذيب التبذيب : م الواقدي متهم » » وقال البخاري : « الوافدي متروك 
الحديث » > وقال معمر: « ليس بثقة » » وقال النسائي: « في الضعفاء الكذابين 
المعروفين بالككذب عن رسول الله ِنَم أربعة © وذكر الواقدي في أوهم . 
وقال ابن راهويه : « هو عندي من يضع » . وقال الشافعي : « كان بالمدينة 
سبعة رجال يضعون الأسانيد أحدم الواقدي » ... والتاريخ يحب أن لا يؤخذ 

أضيف : 

ومن يككذب عن رمول الله يَيِْنَةِ فن باب أولى أن يكذب عن غيره » طالما 
أن عقاب جرعة الكذب عن رسول الله َلِثَ كنا ورد في الحديث الشريف : 


« من كذب عل فليتبوأ مقعده من النار » 0١‏ , 


«أماحمد بن اسحاق »؛ فا محدثون لا يتهمونه بالكذب» إنما يتهمونه بالتدليس 
والارسال » فهو يسقط من بعض الأخبار رجالاً متبمين بالكذب والوضم » 
فالأخبار الي أوردها عن الفتنة يحب أن لا يؤخذ بها إلا إذا كانت تامة السند » 
وهي غير تامة. وورد في الفتنة خير ع٠‏ ن ابن مع أجمع المحدثون على أنه منكر. 
وهكذا ‏ تستبعد الأخبار التي وردت عن هذه الطرق » وتبقى لدينا رواية شبه 


. البخاري - كتاب العم‎ )١( 


كاملة للفتنة وردت في الطبري عن شعيب » عن سيف » عن أربعة مؤرخين م : 
جمد » وطاحة » وأبي حارثة » وأبي عمان » . 

أقول : وما يحتم الأخذ برواية سيف بن عمر أن في متنها ما برجحها » فبي 
الرواية التي يقبلها العقل والمنطق السلم . ولو كان الصحابة كما يصورهم أولئك 
المؤرخون » ولو كانت دوافعهم كما يحاو البعض أن يتخيلوا » إذن لما كان العرب 
ولما كان الاسلام » ولما كانت حضارة ودولة وعقيدة . كيف تصدر تصرفات 
شاذة ‏ كالتي يصورها بعض اولئك المؤرخين - من رجال رضي الله عنهم 
ورضوا عنه : 88 والسابقون الأولون من الباجرين والأنصار والذين اتبعوثم 
بإحسان » رضي الله عنهم ورضوا عنه » 2١١‏ . إن الاجمال الكبيرة لا ينجزها 
إلا رجال كبار . 

لقد كتب تاريخ الفتنة في أوقات صعب على المؤرخين فيا الحياد . فالخوف 
والتعصب وحداثة البحث العامي » كل ذلك سبل الكذب عن الأموات . 


للفتنة أسناث كثيرة » نشات عن عوامل متعددة »© يمكن تقسممبا الى 


أ - أسباب أخذها الناس على عؤان وطريقة حكه . 
ب - أسساب فرضتها ظروف الدولة وطممعة التحول الاجّاعي في ذلك العصر. 
ح - نشاط الفئات السسرية المعادية . 


3 الشوية ب ع 


وقمل سرد الأمور التق أخذها الثائرون على عؤان لا بد لنا من الاشارة الى 
أن العرب بطبيعتهم أكثر من غيرم ميلا الى التملق بالأشخاص > لذلك ثم 
يطلبون من « القائد » أكثر من غيرهم » بل وربمًا أكثر مما يستطيع انسارن ©» 
بالاضافة الى اندفاعبم أحباناً كثيرة وراء عواطفهم بعبداً عن التعمق بالدراسة 
وتحكم العقل . والعواطف تعطي إذا أحسن استثارها » ولكن ما أسبل 
استغلاها أيضا .. ومن سوء الحظ أن شاءت إرادة الله عز وجل أن يكون عمان 
خليفة لرجلين لم تعرف البشرية هما مشلا . وبعد أن اعتاد المسامون على حك عمر 
وشخصية عمر ومن قبله أبىي بكر .. جاء عمان . 


كان جميع الصحابة برهبون عمر ويخافونه “ومع ذلك فقد كان رضي الله عنه 
يحمّل نفسه أكثر مما يحتمل شير . لما جاع الناس عام الرمادة ( 14 ه ) أقسم 
ألا يذوق سمنا ولا لبنا ولا ما حتى تنتبي المجاعة ويشبع الناس ... والتزم 
بذلك حتى انتبى القحط رغم تأثر صحته وانحرافها لدرجة أثارت إشفاق الناس 
عليه .. وجد خادمه في سوق المدينة» بعد انفراج الغمة » عكة سمن وقدر لبن» 
فاشتراهما وانطلق بها الى عمر » وقد رثي لحالته » وقال له : با أمير المؤمنين قد 
أبر” الله يمبنك وعظم أجرك . وقد ورد المدينة عكة سمن وقدر لبن اشتريتها 
بأربعين . فهاذا كان جواب عمر ؟ قال عمر : أغلمت بها » فتصدق بها » فاني 
أكره أن 1 كل إسرافاً . وقال حمر : « كيف يمئيني شأن الرعبة اذالم مسسني 
ما مسهم ٠»‏ . 

تغير الخليفة وم يتغير الشعب . فتصرفات عؤان / تكن كذلك > فى حين 
أن شخصيته لم تكن في مستوى شخصية عمر من ناحمة القوة والرهبة. عثر يقسم 
أن لا يطعم السمن ما دام الناس جباعا وعؤان ينخل الدقيق ... يضاف الى ذلك 


)١(‏ راجم تاريخ الطبري » ج غ - مهوه. 


نبذ © مم 


أنه طعن في السن. ومن سان الحماة أن يضعف المرء م مم تقدم سنه» ويكثر حدبه 
على أهله وأقاربه. فتحمعت الأسان. ..وكان أهم ما أخذ الناقون عليه ما دلي: 


أ- الاسباب التي أخذها الناس على عمان وطريقة 


اح أنه جمع ال نأس على مصحف واحد . وقد سات و ى الله عنه عن 
ذلك : القرآن من عند الل » إنما نببتم عن الاختلاف فيه . والحقيقة أن ذلك 
حسنة منحسناته» فقد روى الأئمة "١١‏ بأجمعهم أن زيد بن ثابت قال : أرسل إلى" 
أبو بكر رضي الله عنه بعد مقتل أهل المامة » فاذا عمر بن الخطاب عنده فقال 
أبو بكر: إن عمر أتانا فقال : إن القتل قد استحيّ يوم المامة بقراء القرآن» وافي 
أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فبذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن 
تجمع القرآن . قلت لعمر : كيف نفعل شيئًاً م يفعله رسول الله علق ؟ قال عمر: 
هذا والل خير. فم يزل براجعني حتى شرح الله صدري لذالك » ورأيت في ذلك 
الذي رأى عمر».وقد تم جمع القرآن في زمن أبي بكر وبقيت الصحف عنده حتى 
توفاه الله » ثم عند عمر » ثم عند ابنته حفصة رضي 0 وما قدم حذيفة 
ابن المان على عؤان من مناطق القتال في العراق والشام قال لعؤان : يا أمير 
المؤمنين أدرك هذه الآمة قبل أن يختلفوا في الكتاب دن لبود والنصارى. 
فأرسل عؤان الى حفصة في ترسل له الصحف حيث تم نسخبها بواسطة عدد من 
الصحابة : زيد بن ثابت > وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص > وعيد الرحمن 
ان الحارث . فنسخوها في ذ نسخ أرسل عؤان الى كل قطر بنسخة منها > ورد 
الصحف الى حفصة » وأمر بإتلاف ما عدا ذلك من الكتابات المتفرقة عند 
شا م 


(ح)اطع د بعم. 
(؟) العواصم من القواصم - محب الدين الخطيب ص .أأا. 


سباع ؤت 


؟ - أنه حمى امى ( أي حجز أرضا ومنع الناس من الرعي فيها ) . وكان 
جوابه على ذلك أنه حمى تلك الارض لإبل الصدقة وفعل ذلك قمله عمر » وما 
زادت إبل الصدقة زاد في امى . 

+ - أنه أعطى مروان مئة الف » وفي رواية لم تصح أعطاه خمس افريقيا . 
والذي صح ''' هو إعطاؤه خس الس لعبد الله بن أبي سرح جزاء جاده في 
فتح افريقيا . ولما سخط الناس لذلك واعترضوا بواسطة وفد أرسلوه له أمره 
برد ذلك © فرده . 


انمه انةتخيري كان ل ار كن 314 اماد وكذلك ضرب أبن مسعود 
حمى كفن أضلاهه » وملعه العطاء . والذي يبدو أن في الأمر مبالغة . ولكن 
ما لا شك فيه أنها تعرضا للتعزير ''' لأسباب ترد مختلفة في كتب التاريخ » 
وفرض العقوبة حق من حقوق الخليفة . 

فاك آنه نفن أبآذر الى اليذه © وذلك أن أبا ذر كان زاهداً وكان يهاجم 
أم "أن أي ذن'اختار التقى لعي عيشة التقخف سسب فيدله: 


5 - ره الحتكى '؟' بعد أن نفاه رسول الله مَللتَ؛ واتخذ من ابنه مروان 


. ٠٠٠١ : العواصم من القواصم - محب الدين ال#طيب ص‎ )١( 


(؟) التعزير : هو العقاب الذي يفرضه الامام على من يأقي سملا لم يرد في عقوبته نص 2 وهو 
درن الحد , 


(») التوبة : 4م . 
(:) الفتنة » طه حسين ص : ١84‏ . 


مستشاراً » واستعمل أقرباءه » وذلك ما كان مخشاه عمر رضي الله عنه فحذره 
إن ولي الأمر من تحكم أقربائه في رقاب الناس . 


"7 - أنه قد”م الخطبة في العيد على الصلاة » وسمح للنساس بإخراج زكاتهم 
بأنفسبم > وأتم الصلاة في السفر . وكل ذلك اجتهاد يخطىء المرء فيه ويصيب 
ولا دؤدي الى فتلة . 


م - أنه وقف على المنبر فى الخطبة على الدرجة التى كان يقف عليها رسول 
ا مر وان أو كر قد افظة عدبادرسة و كدلك عن والمقيقة اندلو 
كان على كل خليفة أن دنزل درجة لكان على الخليفة السابع أو الثامن عشر مثلاً 


أن يخاطب الناس من بثر , 


ه - أنه لم يحضر بدراً » وانهزم يوم أحد » وغاب عن بيعة الرضوان > وقد 
بسن ذلك ان عمر ١"‏ فقال : م أما فراره يوم أحد فأشبد أن الله عفا عنه وغفر 
له . ( وكان سعظم الصحابة قد انفضوا عن الرسول في ذلك اليوم ولم يدت معه 
سوى عدد يسير ) . وأما تغبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله ملائر 
وكانت مريضة فقال له رسول الله ملام : ان لك أجر رجل من شهد و 
وسبمه . وأما تغسسه عن بيءة الرضوان » فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عؤان 
لبعثه مكانه » فبعث رسول الله ملت عئان » و كانت ببعة الرضوان بعدما ذهب 
عؤان الى مكة » فقال رسول الله مَلَعْ : بيده اليمنى هذه يد عؤان » فضرب بها 
على بده فقال : هذه لعمان » . 


٠٠‏ أنه امننع عن قتل عبيد الله ن عمر بن الطاب باهرمزان'"'. وكان 


. ٠١6 : العراصم من القواصم ص‎ )١( 


(؟) العواصم من القواصم » محب الدين الخطيب » ص : .3١٠١5‏ 


عبيد الله قد رأى الخنجر الذي قتل به والده قبل الحادثة المفجعة مع الحرمزان 
وهو في وضع مريب مع القساتل ( أبي لو ؤة). فأدرك أن في الأمر مؤامرة 
وأن البرمزان يدا في القتل » فعمد في ثورة غضبه الى الهرمزان فقتله .وقد 
اختلف الصحابة في الوضع الشرعي لهذه الحادئة وما تحب على عئان فعله : 
أيقتل عبممد الله با هرمزان أم يتركه ؟. ويبدو أن عثان وجد في ذلك شببهة . 
وبما أنه ليس للبرمزان ولي » وعمان ولمه » كإما م » فقد عفا عن عبيد الله ودفع 
دية الهرمزان من جميه الخاص وأيده في ذلك معظم الصحابة . وربما كان ذلك 
أسلم وأصم المسالك . وهنا لا بد من وقفة | كبار لأولئك الصحابة وعلى رأسهم 
علي بن أبي طالب » الذين رأوا أن يقتل ابن خليفتهم » العزيز عليهم » والذي 
قتل بالأمس غيلة » بذمي على غير دينهم » هو الهرمزان . 


١‏ - أنه اتسع طريقة جديدة في معاقبة الناس فنفى أشخاصا من الكوفة 
والبصرة الى الشام » فأخذ اولئك أينا حلوا يؤلبون الناس عليه . 


ووك لداعل سين أ نوقباس 2ن الكوفة ول الذى نصحه حمر 
بتوليته ذلك القطر » وولى مكانه أحد أقربائه هو ( الوليد بن عقبة ) . كذلك 
عزل مرو بن العاص عن مصر » وولى مكانه ( عبد الله بن كريز ) . وتهاون مع 
025 اس ب امار الي 0 
عئان حتى قتله ١‏ , 


أنه أضاع خام الني يِه في بئر ( اريس ) > وتفصصل ذلك 7" أن 
0 عليه أنه » وكان يتم به رسائله الرسمية 
إلى القواد والأمراء واللوك » ونا توفي يق تقل اجات إلى أبي بكر + ثم إلى عمر 


. ١١2 : أنساب الاشراف » ص‎ )١( 
. ؟ 2 وط ع -15م؟‎ ٠٠١ : (؟) الفتنة » طه حسين » ص‎ 


جو اا 


ثم إلى عؤان » وكانوا يستعملونه للأغراض نفسبا ويتفاءاون به . وصادف أن 
سقط من يد عؤان (سنة ٠‏ ه) في بر أريس'٠'‏ وقد حاو لالمسامون عبثاً إيحاده» 
ما أغاظ عؤان وأدى الى تشاؤم المسامين وحنق بعضهم على عؤان» واعتبارهم إياه 
متهاوناً في حفظ خاتم رسول ال علا . 

هذه الأمور كلها يمكن أن نقول ان عؤان رضي الله عنه سببها » أو أرنف 
الناس أخذوها علده » بغض النظر عن وجبة نظر المؤيدن لعؤان أو المعارضين 
له . لكن تلك الأسباب مجتمعة إفا تشكل جزءاً بسبطا من جموع الأسباب وم 
تكن لتؤدي الى الفتنة لولا الأسباب الأخرى التي اجتمعت فأدت الى ما 
أدت الله . 


ب - الاسباب التي فرضتها ظروف الدولة وطبيعة التحول الاجتاعي في 
ذلك العصر : 

-١‏ كان العرب قبل الاسلام قبائل متفرقة » يدير كل قبيلة رئيس وفق 
تقالسد عشائرية موروثة » مواردهم محدودة » مصدرها ما تدره الماشة » وما 
يسلبه بعضهم من بعص » في غزواتهم وعدوانهم فا بينهم » يستثنى من ذلك 
قريش وبعض القبائل التي أقامت فما يشبه المدن » فقد كانت تتعاطى التجارة 
والزراعة » لكن م تكن هناك دولة بمعنى الدولة أو نظام وإدارة ٠.‏ فاما جاء 
الاسلام انتقل العرب من حال الى حال . جاء بعقيدة ونظام تتناول جميع أمور 
الحياة » من الولادة الى ما بعد المات . فقد كان العرب أشبه بادة خام تنتظر 
لها صانعاً » وكان الاسلام الصانع المنتظر الذي صنع فأحسن الصنع . وحنّد 
العرب في أراضيهم الرحمة وامتد الى خارجها يرفع راباته خفّاقة في الآفاق . 
وهكذا ولدت في تلك البلاد دولة جديدة » ولكل دولة مستازمات . كان عمر 
حازقيةه أو يكرت كدنا واجه احده) وضعاً ديد اجتبد فيه وأحيتن 


(حمغ)اطع- ؟هم؟. 


الاجتباد . فتلك أمور من أعمال الدنيا والناس أن ينظموها حسب الزمان 
والمكان » ولا نحد بخصوصها نصوصا ثابتة في القرآن أو الحديث . 


أما في زمان عؤان فقد وجدت حالات أخرى؟و كان على عثان أن بواجبها» 
فاجتهد رأبه» وأعطى حلولاً» ولكن حلوله لم تكن دائما في المستوى المطلوب. . 
وذلك لا ينقص من منزلة عؤان الصحابي والرائد من رواد الاسلام الأول » فهو 
انسان وكل انسان خطتاء . 


؟ - اضطر عؤان الى تحنيد الأعراب وهم الذين قال الله عز وجل فيهم : 
الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعاهوا حدود ما أنزل الله على رسوله » 
والله علم حكم # ١‏ . وقال أيضا : فإ قالت الأعراب آمنا » قل م تؤمنوا 
ولكن قولوا أسانا ولما يدخل الاييان في قلوبيم # '" . هؤلاء هم الأعراب » 
م يدخل الابمان في قلوبهم » ذهبوا الى القتال ومعظمهم يبغي عرض الحياة 
الدنيا. فشكلوا بعد فترة طبقة خاصة يمكن تسميتها بلفة العصر ب (الرعاع) . 
وعندما يككون بيد الرعاع سلاح يسبل على المستغلين توجمههم في طريق الفتنة . 
وما أسوأ السلاح بأيد تضعه في غير مكانه . 


+ - توقفت الفتوحات في أواخر عبد عئان أمام حواجز طبيعية م تتجاوزها 
من بحار وجبال » ان كان ذلك في جبات فارس وثمالي بلاد الشام أم ف 
افريقيا . وبتوقف الجبوش انقطعت الغنائم »وبقي الجنود بدون عمل. ولنتصور 
جيشاً جاهلاً يمني نصف يومه في الطعام والنوم وقضاء الحاجات» والنصف الثاني 
بالخوض في سماسة الدولة والحديث عن تصرفات عثار: التى كانت تهولها عصابة 
سرية تعمل لهدم الأسلام من داخله ‏ كا سنبين ‏ و كيف أن الأراضي التي قاموا 


(١)سورة‏ التوية 0 الآبة : لاهة. 
(؟) سورة الحجرات ٠‏ الآية ١6‏ , 


-ب ه١١‏ ب 


هم بفتحها والتي يعتبرونها حقآ من حقوقهم تذهب الى بيت المال وير زعبا عؤان 
على من بريد .تجاه هذه الأوضاع وجدتالادارة العليا نفسها عاجزة عن استيعاب 
الوضع الطارىء » بل يمكننا القول أنها عجزت عن إدراكه وتةويه . 


؛ - رافق نشوء طبقة (الرعاع ) بمنفيها من أعراب وعبيد بحررين وموالي» 

نشوء طبقة من الأغنماء أصحاب اللابين تر كزت الثروات في أيدهم » وأصبح 
ل وبدأ شيء من حماة الرفاه . . وببدو أن من طبيعة الحماة 
أن برافق الغنى المطر وفساد الأخلاق» إلا ما ندر . وم يكن على رأس الدولة 
الرسول ملاع ولا أو بكر أو عمر » فتفاقم الآعن لترحة أن أولاد الأغنباء 
وؤلاء بدؤوا نوع من حماة الفجور . وهنا ثارت ثائرة عمان الرحل التقى والخليفة 
الراشد » وكانت اجراءاته قاسية - كه يجب أن تكون - فانفم اولئك 
المستهترون الى صف الناقمين من الرعاع وغيرهم . 

وم يكن نشوء هذه ( الطبقية ) ليؤدي الى النقمة التي ظبرت لو كان الجتمع 
جاهل] > أما وأنه مجتمع اسلامي » والفرد فيه في بدء تحرر عقلي شخصي 
واجيّاعي» فقد تأزم الموقف وأخذت فكرة المساواة طريقها الى الوجود» كذلك 
من طرف آخر» فقد استبقظ شيء من العصبية كان لا يزال غافباً في اللاشعور. . 
فم يحد الناقمون غضاضة في حمل السلاح . 


ج - نشاط الفئات السرية المعادية : 


في كتب التاريخ روايات ختلفة عن نشاط سري لأفراد وجماعات أظبهروا 
الاسلام وأخفوا دياناتهم القديمة » بغية العمل في صفوف المسامين على تحطم الدولة 
الاسلامية وإفساد الجتمم الاسلامي» ببث العقائد الفاسدة ونشسر الفتئة» بدوافع 
دينية وعرقمة © بعدما عحزرت تلك القوى عن مجاءبة المسامين في العان » كي 
عجزت شعويها عن مواجبتهم في ميادين القتال . 


وعبد الله بن سبأ » الملقب بابن السوداء » وهو يهودي من صنعاء أظبر إسلامه 
في زمن عذان بن عفان > اشتبر أكثر من غيره لأنه أسلم متأخراً » وبدأ نشاطه 
مباشيرة في العراق والشام ومصر » وظبر مع الثوار يرمم خططعً ويدلي بآراء 


هدامة ذكرها معظم المؤرخين في كتبهم . 


وقد اختلف المحاثة والؤرخون#الأقنعون منوم والمعاصرون»فيدوره وأثره 
اختلافا كبيراً » فمنهم من .جع له المحرك الرئسي للفتنة وصواره رجلا رهبا 
على درجة كبيرة من الحنكة والذكاء "١‏ » ومنهم فق نثلة :أو أذكز عق 


وحوده !؟) ٠.‏ 


في نظرنا لايهم من هو عبد الله بن سبأ ومتى أسل» وأين وكيف بدأ نشاطه. 
المهم أنه وه شخض » بل عدة أشخاص» لا تهمنا أسماؤهم قدار ما همنا الدور 
الذي لعبوه ه» كانوا يعملون ضمن مخطط واحد مدروس » لتبدم الدولة الإسلامية 
من داخلها » وضرب المسامين في صمم معتقداتهم ... وإذا كان ذلك ممالا يجوز 
التبويل من شأنه » فكذلك لا تحوز الاستهانة بالدور الذي لعبوه . وسيظهر 
جلماً من خلال هذا الكتاب أن أولئك النفر قد لعبوا دوراً مهما»كانت توجبهم 
فيه إدارة حسنة » وفقاً لخطة تشيه مايسمى « بالحرب النفسية » في العصر 
الحديث » وذلك ببث الاشاعات وإرسال الرسائل المزورة عن لسان على وعائشة 
وطلحة والزبير إلى الأمصار » مذا بالاضافة إلى حملهم السلاح فعلآ وتنظيمهم 
لحوادث الاغتيال على أعلى المستويات . ويبدو من مراجعة تاريخ صدر الاسلام 
أن نشاطهم بدأ قبل الفتنة يزمن بعيد » وما قتل الخليفة عمر بن الطاب سوى 
عمل مدبر من تصمم وتنفيذ تلك القوى الحاقدة . 


. » الأستاذ سعيد الأفغافي في كتابه « عائشة والسماسة‎ )١( 
(؟) طه حسين في كتابه الفتئة الكبرى  أحمد لواساني في «كتابه « نظرات جديدة‎ 
في تاريخ الأدب » مع أنه ركز كثيراً على دور اليبود وذشاطهم السري المحربفي لد تمع الاسلامي.‎ 


- ١ ل‎ 


وفي ظروف مببأة كالتقى وصفنام! يمكن بسرولة لعدة أشخاص يعملون 
جيادة واعدة رك خطط مهزوين أن ريا ان الشف + رفيو فو اطق 
الرعاع » بل حتى العقلاء والفضلاء » وهذا ما حصل فعلآً ما سترى . 
© © © 
كان من نتيجة كل ما أوردناه من أسباب»أن خرج من أهل مصر ما بين .> 
الى ٠٠٠ ٠‏ اشخص متجهين الى المدينة » ولم يحترئوا أن يعاموا الناس روجهم الى 
الحرب > وإنما خرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوداء . وخرع بين آخل الكوفة 
عدد كعدد أهل مصر ابم من أهل المصرة.ولما وصل الخبر الى أهل المدينة 
استعدوا لقتالهم » فاتصل أهل البصرة بطلحة » وأهل مصر بعلي » وأهل 
الكوفة بالزبير» فلاقوا صدوداً وردا واحداً . عندها تظاهروا بالعودة ورجعوا 
الى عساكرهم على بعد ثلاث مراحل » حتى اذا تفر”ق أهل المدينة فحؤوها 
واحّلوها » واخترعوا الأسباب لعودتهم » كا سيرد في الكتاب ... وحاصروا 
عمان ف داره مدة اختلف المؤرخون ف مقدارها »؛ وهي 2 رواية سيف 
أربعين ليلة '"' » كان عؤان خلال ثلاثين يوما قبلها يصلي بالناس بمن فيهم الثوار 
أنفسهم » ولكن لا عاموا بقرب وصول جيش معاوية لنجدته منعوه الخروج 
والماء والطعام آملين أن يترك الخلافة. وعندما يئسوا من ذلك قتلوه . أما كيف 
استطاعوا قثله في المدينة وفيبا علي وطاحة والزبير رضوان الله عليهم وعدد 
لا بأس به من الصحابة . هنا يعسر الجزم بتحليل » ولكن الذي يظبر من تتبع 
النصوص هو ما بل : 
-١‏ أغلب الظن أنه لم يتوارد الى ذهن أحد من الصحابة أن الأمر سيصل 
الى حد قتل الخليفة . لقد كان ذلك فى نظر الناس > حتى الثائرين غلى عؤان » 
أمرا علا لا غطى سنال إن قنك المسلنين بالشرغية: بلق ذلك الزسن ندا 
(١)اطع‏ - مىيم. 
(؟ك)اطع - همعم. 


م تبلغه دوله قدعة ولاحديثئة 1 دعقن أن كثيرين من الذين نقموا على علي 
فها بعد » إِنما كانت دوافعوم الدفاع عن الشرعمة . فقد أدرك الصحابة بنقاء 
حدم كاه إخلاصهم أن التجروٌ على مر كز أمير المؤمنين» والتغاضي عن أية 
فئة تقتل الخليفة أو #اول خلعه بالقوة » يشكل ضربة قاتلة لمفهوم الخلافة » 
ويفتح الباب على مصراعيه أمام سلسلة لامتناهية من التآمر د في سبيل 
الوصول الى مركز السلطة . 


إن الخليفة في نظر الأتنادم رجل مختاره المسامون بسلء » إرادتهم ليتولى 
انهم واسيله امورف “وأي تعدر عليه تعد على جمسع المسامين »> واستهانة 
بإرادتهم “ ولا نحوز خلعه خلعه شرعا إلا في حالات معينة حددها الشرع الاسلامي » 
ما لا مجال للإطالة في شرحه في مقدمة كتاب ب تاريخى . كا أن الاسلام واضح في 
تكريه لإنسان وحرصه الشديد على الحافظة على حياته ؛ حيث جمل جرية قتل 
الانسان أكبر جرعة فكن أذ زتكنيا امو" على الإطلاق : © من قتل نفس 
بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا 0١4‏ تلك نظرة الاسلام 
الى قتل الانسان فك سيل الخليية ويتيارن السلموث ف اإقامة دود اد 
على القاتلين ؟ 

لقند اعتبر الصحابة تلك الجردمة أبشع مما تستطبع أن تصواره الأقلام » 
واعتقدوا أنأي تهاون فيإقامة الحدود علىالقاتلين تهاون بشسرع الله وتحطم للدين. 

و0 دكن الإمام على يخالف هذه النظرة » فقد كان أَسْد الصحابة حرصاً على 
إقامة الحدود » يؤيد رأينا أنه كان أكثر المتحمسين لإقامة الحد على عبد الله 
ابن عمر لقتله الحرمزان . ولكن ظروفاً خارحة عن إرادته منعته في هذه الحالة 
من الإسسراع في قصاص قتلة عؤان » ول يترك ذلك إلا بعد أن 'قتلوا جميعوم 
في المعارك . 


)١(‏ سورة المائدة » الآبة : امل 


وقد أثبتت الأيام التالية صدق حدس الصحابة الذين دافعوا عن الشرعية » 
فقد فتح 527 ذلك اليوم باب م يغلى من حوادث الاعتداء على ماكو الخليفة 
حتى غدا المنصب في يوم من الأيام لعبة بأيدي الأقوى من قادة الجيش . 


وكان يزيد فِ اطمئئان الصحابة 2 وعئان نفسه ©» أن الخحاصر بن سردو ا لعئان 
أن يصلى بالناس » وكانوا يصلون خلفه . 


9 - وعلى كل حال فقد منع عؤان الصحاية من القتال دفاعاً عنه . رفض 
الهمرب » ورفض القتال » ورفض ترك الخلافة . فأصبح وضع الصحابة حرجا . 
وقد يتمادر الى ذهن بعض الناس أنه كان يحب على الصحابة أن يقاتلوا من تلقاء 
أنفسهم » وهذا الاطأ عيله » ولو حصل ذلك لكان موقفاً غير صمح لا يقول به 
إلا من لا يقدترون الشرعية حى قدرها ولا يحلّونمها المكان الذي كانت تمتله في 
نفوس المسامين » فلا تحوز مخالفة أوامر الخليفة ولا بشكل من الأشكال . ان في 
موقف الصحابة أقصى غابات الانضباط » وذالك الانضباط جزء من العقيدة التي 
بها فتح المسامون العام . 


م ل يمدو أن عؤان أراد أن >قن الدماء » خاصة أنه لاحظ أن عدد الثوار 
وقواهم أكبر من أهل المدينة. صحيح أن عددم / يكن يتجاوز الألفين . ولكن 
معظمبم الى الفتتح والثغور والحج . ولذلك استنحد عؤان بالأمصار اعتقاداً منه » 
على ما يبدو » أن وصول الجبوش الكبيرة سيضطر الثوار الى الاستسلام » ولن 
يكون قتال » وآن تراق دماء م2 لأنه كان حريصا على أن لا تراق مححنة دم مسلم 
من أجله : 

4 حال اتساع رقعة الدولة دون وصول النحدات 5 الوقفت المناسب م ولما 
وصلت كان كل شي ء قد انتبى .. 


سا ء ## مم 


ه - ومع ذلك فقد ترك الصحابة أولادهم على باب عؤان إظهاراً لاستنكارهم 
الحصار» وترهيباً الثوار» عسى أن برتدعوا عندما لا يحدون صحابيا مؤيداً هم . 


* - إذن فقد حال عؤان دون القتال ؛ وكأني به في أول الأمر مطمئنا الى 
أنجم لن يحترئوا عليه . ثم لما أيقن أنهم قاتلوه فكأني به قد أحب الشهادة » 
خاصة ان رواءات متعددة تقول » إنه حلمم يوم مقثله انه سيفطر مع الرسول 
َنم فقد جاء في احدى تلك الروايات”' ثم قال ( عن لسان رسول الله لتو ) : 
« أما أن القوم سينكرون علبك » فإن قاتلتهم ظفرت » وان تركتهم أفطرت 


عندنا »© . 

وقد كان لعثان » كنا يبدو > مفهوم خاص للخلافة . فبو م بفهمها تكليفاً من 
المسامين » إنما فبمها أمراً ألسه الله إياه . لذلك كان يردد : « ما كنت لأخلع 
قميصاً قمصنيه الله عز وجل » . 


عز وجل '") 5 
من كل ذلك يتبين أن مواقف الصحابة لا غبار علمها ٠.‏ فقد بقوا لآخر لحظة 
خاضعين لأوامر الخليفة » المصدر الشرعى للسلطة . 


والخلمفة قاد المعركة بالطريقة التي ارتأى فمبا خيراً . اجتهد فأخطأ» أو 
أصاب» لايهم. المهم أن المواقف م يدخلها سوء نية يا يحلو البعض أن يدعي» ممن 
يحعلون صحاببا متواطئا وآخر محرضاً . لا شك أرنى بعض الصحابة استاء من 
مواقف عؤان الحرجة > وبعضهم أراده أن يتنازل عن الخلافة وبعضهم رغب 


.ر١هم‎ - 9٠ المداية والنباية‎ )١( 
(؟) طه حسين » الفتنة الكبرى ص : احا‎ 


إليه أن يقاتل » ولكن تصرفاج جم ل( تتأثر برغباتهم . طلب منهم عدم القتال فلم 
يقاتلوا » ولو طلب إلبهم القتال ربما كانوا 1.١‏ عوك ا 


قتل عؤان وبقدت الدولة بدون خليفة عدة أيام . أحجم كل من اتصل 
به الثوار عن قبول القيام بالأمر » وأصبح أمر المدينة بأيدي الرعاع » فكان 
لا بد لأحد من التضحية والقبول باستلام الآمر . وكان البطل » وكان الضحية » 
علي كرام الله وحيه . 

إن سيرة علي و شخصيته تحعلازنا نحزم بأنه كان يقدر مسبقا المصاعب التي 
تنتظره والموقف الخطر الذي سسواحبه . ولكنه فهم الحم على أنه مسؤولية 
واصيدة ؟ فلن .. وبادعه الميع باستثناء ء نفر بسط . ولككنه واجه منذ الوم 
الأول مشكلة صعب حلبا » بل م يكن ببده أو بيد غيره حلها » وهي مشكلة 
قتلة الخليفة السابق عؤان بنعفان رضي اللاعنه .فقد اختلفتوحبات نظر الصحابة 
في الموضوع فكان لا بد من الخلاف: ولكن كيف أدى الخلاف في وجمات النظر 
إلى القتال ؟ 

يحب ألا يفوتنا هنا الاثارة إلى أمر قد لا ندر كه نحن ولا نقدره حق قدره 
في عصرنا الحاضر » لاختلافنا عن ذلك الظراز من الرحال . لقد كان المسامون 
الأولون على استعداد لاموت دفاعاً ممارؤمئون ده » وربما كانت تلك ميزتهم 
الكبرى التي فتحوا بها الأقطار وسادوا العالم . 

لذلك كان خلافهم عنيفاً » فكل واحد منهم يؤمن بأنه على حق» وكلهم على 
استعداد للجود بأرواحهم لاعلاء كمة الحق . ولا شك أن الذين كانوا 
يقيسون الأمور بمقياس الفائدة لا نكاد نجد لهم أثراً » ولمن يشك في ذلك أرنف 
يتيصر بقصة استشهاد مار بن باسر رضي اللهعنه التي سترد مفصاة خلالالكتاب» 
داف القرائة أي الاسيحيا ان » ان لضت اريس عل 


حرض _- 


إذن كان السبب الأول في وقعة اجل الخلاف بالرأي في موضوع قصاص 
فته عئؤان . دخل طلحة والزبير مع عدد من الصحابة على على فقالوا "١‏ : 
« يا على » إنا قد اشترطنا إقامة الحدود > وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم 
هذا الرجل » وأحلوا بأنفسهم . فقال لهم : يا اخوتاه » إفي لست أجبل ما 
تعامون » ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا ملكهم » ها م هؤلاء قد ثارت 
معهم عبدانم ؛وثابت البهم أعراب وهم خلالم يسومونم ما ساؤٌوا»فبلترون 
موضعا لقدرة على شيء مما تريدون ؟ قالوا : لا » قال : فلا والل لا أرى إلا رأبا 


. دا .0ه 0 
ترونه إن شاء الل » . 


لقد كان موقف علي في غاية الوضوح » كان راغبا في إقامة الحدود وإنزال 
القصاص بمن يستحقه . وربما كان يخطط بينه وبين نفسه لذلك . ولكن بعض 
زملائه من الصحابة أصروا على التدخل في الامر » فهم حريصون على تطبيق ما 
أمر الله به » لكنهم » على ما يبدو » قد أسرفوا في ذلك » ومن هو في موضع 
المسؤولية يرى الامور منظار غير الذي براها به الآخرون. فتحتم وقوع الخلاف. 

وأراد طلحة والزبير أن يؤكدا عدم رضائه) باجراء فعلى . فاستأذنا علا 
وتوجها الى مكة المكرمة لأداء العمرة . وفي مكة المكرمة قررا ومعها عائشة 
وكل من لاذ بمكة من أنصار عثمان التوجه الى البصرة » والامتناع هناك » ونا 
علم بذلك على » الذي كان يعد جدشه للتوحه الى بلاد الشام » تحول المهم . 


التقى الفريقان وههما خمنياً أقرب الى التفاهم منها الى القتال . 


وم يكن الخلاف ليؤدي إلى التصادم لولا أنه كان للثوار مصلحة في إسعار 
النار وتعميق الشقة » لأن أي تفاهم سبعني إنزال العقاب بهم . وكانوا على ثقة من 


, الطيري ؛ ومع‎ )١( 


ذلك » فعلي كرام الله وجبه لا تأخذه في المى لومة لائم » ولا يبال في مرضاة 
اله إذا سخط الشير كلهم أم رضوا . 

وهنا لعب ابن السوداء أهم أدواره » ففي ظروف كبلك الظروف لا وقت 
عند الناس للتروي والتفكير وتقلمب الامور»ويسهل تصديق الاشاءات و تحمس 
الحتلفين . وهكذا وجد المبودي» مدعي الاسلام» يجالاً رحن لعمله» وأستطيع 
أن أجزم بأنه كان يساعده في ذلك كثيرون. و كاما أششرف الخحتلفون على التفاهم 
وال ركد ولئك سسلا لإعادة الأخور نيوا ما كاك علية 0 يساعدهم 
في ذلك خوف كل من ثار مع قتلة عثمان من القصاص . 


وحدصلت المعر كة. . واستات الطرفان» ووقع القتلى بالمئات والآلاف» وكان 
منهم طلحة والزبير » وانتصر على » لكنه كان حزينا مع ذلك الاتتصار » بل 
كان أ؟* ثر الناس خزنا بين المنتصرين > كنا كانت عائشة رضي الله عنها أكثر 
الناس حزنا بين المنبزمين . كان على يقول : 

« والله لوددت أني مت قبل هذا البوم بعشرين سنة » . 

وكانت عائشة تقول : 

« والل لوددت أني مته قبل هذا البوم بعشرين سنة » ١١‏ 


الدماء لكن أمر الله كان قضاء مقضياً . 
لقد زاد عدد ضحايا وقعة امل عن خمسة عر الف قتبل » وكانت بداية 
حرب أهلبة قضت تقريبا على جميع الباقين من الصحابة الصالحين . ومع مرور 


(حماطع د بمم. 


الزمن تطور الخلاف السياسي الى خلاف مذهي > وتغيرت مفاهم المسامين » 
وانقرض من الوجود ذلك الضمير الذي خلقى المعحزات . 


في حروب المل تعرض ضير كل مسم الى صراع مرير » واختلط الامر على 
الناس » فمنهم من لزم جانب الحاد » وهؤلاء كانوا أكثر الناس راحة ضير » 
وسنهم من وقف مع الامام الششرعي على كرام الله وجبه » وهؤلاء وإت كنوا 
أقرب إلى الصواب فسرعان ما انتشر الخلاف في صفوفبم » ومنهم من وقف إلى 
جانب عائشة وطلحة والزبير»وهؤلاء كانوا حتى في قباداتهم أكثر الفرقاء تعرضاً 
لعذاب الضمير وتأرجحاً في موقفهم » ولعل موقف الزبير » الذي سيرد مفصلاً 
فيا بعد » أبرز مثال على صدى هذا الرأي . 


وبحب أن لا يفوتنا هنا“ أن الخلاف اقتصر على طريقة تطبيق الشرع وم يتطرق 
إلى كنه الشريعة» بل لم يحروُ أحد من الفريقين على تكفير الفريق الآخز » ورجا 
كل منها الجنة لقتلاه ولمن ذقتى قلبه من قتلى الفريق الآخر. 

لكن تلك الفمائر الحمة ذهيت بذهاب أصحاها » وحوّل الحفدة الخلافات 
السياسية إلى مذاهب عقائدية فغدا الدين أدياناً » ولم نعد نامس ذلك الصراع في 
الغمائر بعد ذهاب تلك الطبقة من المسامين » وم تمض سنوات قليلة حتى تناول 
التغيير أهم جانب من جوانب الحياة» هو مفبوم الحم في الاسلامبعدما كان على 
ذلك الطراز الرائع الذي ل تعرف البشرية له مثيلا إلا أيامهم هم » الخلفاء 
الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين . 


أحمد راتب عرموش 


0-7 


تج تيف 2 .” 


هو سيف بن عمر الضبي الأسدي ( أو الأسيدي )» ويقال التمسمي الُبرجمي» 
ويقال السّهدي الكوفي» كوفي الأصل » اشتبر وتوفي في بغداد في خلافة الرشد 
سية ٠ه‏ وبقال سنة ١م14‏ ه. 

جاء في ميزان الاعتدال في ترجمته : 

« كان اخباريا عارفاً » روى عنه جبارة بن المفلّس » وأبو معمر القطبعي »> 
والنضر بن حماد العتى » وجماعة » . 

وجاء في تقريب التهذيب : 

« سيف بن تمر التمسمى » صاحب كتاب الردة . ويقال له الضمى > ويقال 
غير ذلك » الكوفي . ضعيف في الحديث » عمدة في التاريخ » . 

له عدة كتب ذكر منها ابن حجر : « الفتوح الكبير » » « الردة »» « الجل 
وسير عائشة وعلي » . 

ولسدو من مراجعة كتب التراجم » أن سيفاً م يكن من رواة الحديث 
المعتمدين» لكن يمع واضعوها على أنه عمدة فيالتاريخ وأنه كان إخبارياً عارفاً. 
وقد اعتمد عليه الطبري كثيراً في تأريخ حوادث صدر الاسلام . 


» مصادر هذه الترجمة : تقريب التبذيب » ميزان الاعتدال » هداية العارفين‎ )١( 
. الذيل الاول لبروكامان » الاعلام‎ ٠ الفبرست‎ 


وقد وحه الباحثون مثل ولهوزن موود هط 1اء187 وكايتاني مغ 0 عنايتهم 
في درس ما نقله سيف وموازنته بما نقله غيره من ثقات المؤرخين فوجدوه أقل 
دقة وإن كان أكثر تفصلاً : 

وقبل إنه يتعصب لقبيلة تم . 

روى له الترمذي « فرد حديث )» 


ول ببق لنا منه إلا ما يقتسه الطبري . 


) أضواء على التاريخ الإسلامي ) 


لات 


2و[ الصادر ء الث 


أشرت في القدمة إلى أن عملي في هذا الكتاب » هو جمع رواية سيف بن حمر 
عن (مقتل عؤان) و (وقعة الهل) من كتب التاريخ الختلفة وتبويسها وتصنمفها » 
ووضع عناوين لها لتشكل في جموعها موضوعا واحداً متكاملآ . 

وبعد مطالعة هذين الموضوعين في معظم كتب التاريخ القديمة والحديثة » 
تبين لي أن تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) هو أوفاما موضوعاً 
اذا رواية » وقد اعترف بمنزلته القدماء والمعاصرون > ونقل عنه العاماء 
والبحاثون » فبذا ابن خلدون فيلسوف المؤرخين ينقل عنه حوادث الجل معللا 
اعتاده الكل عليه بقوله 7': «هذا أمر المل ملخصا من كتاب أبي جعفر الطبري 
اعتمدناه للوثوق به» ولسلامته من الأهواء الموجودة في كتب ان قتيبة وغيره من 
المؤرخين »ع. كذلك فعل الآستاذ سعيد الأففاني ‏ من الكتاب المعاصرين ‏ 
عندما وضع كتابه « عائشة والسياسة » حيث يقول في مقدمة الكتاب ' : 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ؟ ‏ ص:؟ه؛4. 
)؟) عائشة والسماسة» ص: هم. 


« ولا بد من الاشارة إلى أني جعلت أكثر اعهادي ‏ يعد البحث في المصادر 
التاريمخية ‏ على الطبري خاصة » فبو أقرب المصادر من الواقع » وصاحبه 
أكثر المؤرخين تحرياً وأمانة » وعلمه اعتمد كل من أتى بعده من الثقاة » ولس 
الكامل لابن الأثير » إلا تاريخ الطبري منسقا مختصراً منه الأسانيد واختلاف 


وتظهر في تاريخ الطبري رواية سيف بن عمر ( للفتنة ووقعة الل ) كاملة في 
مقاطع متفرقة 4 في صدر كل مقطع سند رواته كاملا . مما جعلني أذقل تلك 
اقاطع كلها منتار يخالطبري”اثم أصنفباحسب تسلسل حوادثهاءو أضع لا عناو ين 
وأبوابا » حتى إذا انتببت من ذلك » قابلتها على كتب التاريخ الأخرى > خاصة 
كتاب البداية والنهاية لابن كثير» والكامل في التاريخ لابن الآثير» ونهاية الأرب 
للذوبري »> وأنساب الاثشراف للبلاذري » وتاريخ ان خلدون » وتاريخ بغداد » 
وبعض المصادر الاخرى أقل أهمية» وم أعتمد على كتب ابن قتيبة إطلاقاً خاصة 
أن أهمها وهو « الامامة والسماسة » يشك فى نسبته إلى ابن قتدية . 

وبما أن سند كل مقطع يختلف عن سند المقطع الآخر » فقد ذكرت سند كل 
مقطع في حاشية الصفحة 6 ايتداء من الشخص الدي روىق عنه سف » وانتهاء 
بالراوي الأول»حبث أنمعظم الروايات ذقلها الطبري« كتابةع نالسري »عن شعيب » 
عن سيف » » لذلك حذفت الأشخاص الثلائة للاختصار وعدم التكرار. أما اذا 


كان سند الرواية بين الطبري وسيف أشخاصا آخرين فقد ذكرتهم جميعا . 


وه أغبرة ال المكان الذي برد فيه كل مقطع في الطبري بذكر الجزء ورقم 


. الطبعة التي اعتمدتها هي من تحقيق : محمد أبو الفضل أبراهم - دار المعارف يعصر‎ )١( 


اهب سم 


الصفحة » مختصراً كامت « تاريخ الطبري » بالحرف « ط ». مثال ذلك : 
(ط ؛ - ..س )يقصد بها : تاريخ الطبري » الجزء الرابع » الصفحة وى 


وإذا ود أثناء المقابلة على كتب الخاريخ الاخرى الفكرة نفسها ترد في 
عَدَة كن مأ شر الى المصادر الاخرى . أما اذا لاحظت اختلافاً في الفكرة 
أو الرواية © أو"تقصا ها #ذكرت النقض أو الاختلاف» وأشرت في الحاشة 1 
اسم المصدر ورقم الصفحة »باستثناء البداية والنهاية فقد أشمرت الها بالحرف (ب) 


د كد بطتاة اد بارا اكاطل اعصا ؟ ال إساها بين 
الكامات أو امل » فأشرت الى ذلك بوضع الكلام المضاف بين قوسين مربعين 
مكذا [ ]. 


وشرحت الكامات الغريبة بإيجاز » يحبث يسبل فهم النص مع تفادي كثرة 
الحواشى 


وبذلك مكن القول : إن رواية سيف بن عمر عن مقتل عؤان ووقمة امحل 
كا كتنبا هو» أصحت شبه كاملة وغدت فيمتناول جميع المهتمين بهذا الموضوع. 


[ استعرضنا في مقدمة الكتاب أسباب الفتنة » وبيّنا أن أحد تلك الأسباب 
نفي عثمان لبعض الحالفين من بلدانهم الى بلدان اخرى . وسنبدأ متن الكتاب من 
حادثة نفي بعض أهل الكوفة الى بلاد الشام سنة عم ه. للأسباب التي سترد 
مفصاة فما بعد ا )2 : 


يقول سيف بن عمر : 


كات سعيد بن العاص [ والي عثمان على الكوفة ] لا يغشاه إلا نازلة 
أهل الكوفة ووجوه أهل الأيام » وأهل القادسية © وثقر”اء أهل 
البصرة''" والمتسمّتون”" » وكان هؤلاء دخئلنّه اذا خلا » فأما اذا جلس للناس 
فإنه يدخل عليه كل أحد . فجلس للناس يوم » فدخلوا عليه » فبينا هم جلوس 
يتحدثون > قال 'خنيس '' بن فلان : ما أجود طلحة بن عبيد الله ! فقال سعبد 


لق ”ا لدم 


ابن العاص : إن من له مثل النتَشاستّج ١‏ لحقيق أن يكون جواداً » والله لو أن 
لي مثله لأعاشك الله عيش) رغداً. فقال عبد الرحمن بن خنس - وهو حدث - : 
والله لأوددت أن هذا الملطاط لك - يعنى ما كان لآل كسرى على جانب الفرات 
الذي يل الكوفة - قالوا : فض" الله فاك ! وال لقد هممنا بك » فقال : خئيس 
غلام فلا تحازوه ''' . فقالوا : يتمنى له سوادنا ! قال : ويتمنى لك أضعافه » 
قالوا : لا يتمنى لنا ولا له » قال : ما هذا بيم ! قالوا : أنت والل أمرته بها » 
فثار اليه الأشتر » وابن ذي الحسّكة » وجندب > وصعصعة » وابن الكوتاء » 
وكتُمبّل بن زياد » وعمير بن ضابىء » فأخ ذوه » فذهب أبوه لبمنع منه » 
فضربوهما حتى غشي عليها » وجعل سعيد يناشدهم ويأبون » حتى قضوا منها 
وطراةء فسمعت بذلك بنو أسد » فجاؤوا وفيهم طليحة » فأحاطوا بالقصر » 
وركدت القبائل » فعاذوا بسعيد » وقالوا : أفلتنا وخلصنا . 


فخرج سعيد الى الناس فقال : أبها الناس» قوم تنازعوا وتهاووا» وقد رزق 
الله العافية . ثم قعدوا وعادوا في حديثهم » وتراجعوا » فساءم ورداثم » وأفاق 
الرجلان » فقال : أبكا حياة ؟ قالا : قتلتنا غاشيتك » قال : لا يغشوني وال 
أبداً » فاحفظا على ألسنتكا ولا تجرةثا على الناس . ففعلا . ولما انقطع رجاء 
أولئك النفر من ذلك » قعدوا.في بيوتهم » وأقبلوا على الاذاعة حتى لامه أهل 
الككوفة في أمرهم » فقال : هذا أميرم وقد نباني أن أحرك شيئا » فن أراد 
منكم أن يحرك شيئا فلبحر كه . 


فكتب أشراف أهل الكوفة وصلحاوهم الى عؤان في إخراجهم » فكتب : 
اذا اجتمع ملوك على ذلك فألحقوم بعاوية . فأخرجوم » فذلّوا وانقادوا حتى 


)١‏ النشاستس : ضمعة بالككوفة كانت لطلحة بن عسد الله الشمى » وكانت عظنمة الد* 
ل د بن عير عي 5 
اشتراها منأه لالكوفة المقيمين بالحجاز بما كان له يخيبرءوعمرهاءفعظم دخلبها (ياقرته -28؟). 
(؟) في نسخة : « تحارروه »و . ط ع --م١ام.‏ 


واس د 


أوه - وهم بضعة عشير ‏ فكتبوا بذلك الى عؤان » وكتب عؤان الى معساوية : 
إن أهل الكوفة قد أخرجوا البك نفراً أخلقوا للفتنة » فرعلهم وقم عليهم “فإن 
تست متورا تدا فقيل منرم » وإن أعسوك فارددهم عليوم ٠‏ فاما قد موا 
على معاوية رحب بهم وأنزهم كنيسة تسمى مريم » وأجرى عليهم بأمر عؤان 
ما كان يجري عليهم بالعراق » وجمل لا يزال يتغداى ويتعشى معبم > فقال لهم 
نوما : إن قرم من العرب لم أشكاة و | أفنة © وفين أدركتم بالاسلام 00 
وغلبتم الأمم وحويتم مراتبهم وهو أريثهم © وقد بلغني أنم نقمتم قريشاً. و 

قريشا لوم تككن عدتم أذلة ها كنتم » إن أمتكم لكم الى اليوم 'جنة )٠7‏ 5 
أتشذاوا عن اجنتتكم دإن - البوم يصبرون لكم على الور » ويحتملون 
منكم المؤونة » والله اتنتهين تنتهان” أو لمبتلينك الله يمن يسومكم » ثم لا يحمدم على 


الصبر » ثم تكونون شركاء هم فيا جررتم على الرعية في حياتكم وبعد موتكم . 


فقال رجل من القوم : أمّا ما ذكرت من قريش » فإنها لم تكن أكثر العرب 
ولا أمقنا في الجاهلية فتخوفنا » وأما ما ذكرت من اللنمّة 2١١‏ فإن الجنة اذا 
اختثرقت “خلص البنا . 

فقال معاوية : عرفتكم الآن » عامت أن الذي أغرام على هذا قلة المقول » 
وأنت خطيب القوم» ولا أرى لك عقلا » أعنظم عليك أمر الاسلام » وأذكرك 
به » وتذ كرني الجاهلية ! وقفد وعظتك . وتزعم لما يحنلك أنه يخترق » ولا 
ينسب مامخترق الى الجنّة » أخزى الله أقواما أعظموا أمرم » ورفعوا الى 
خليفتكم ! إفقبوا - ولا أظنكم تفقبون - أن قريشا ل 'تمّز” في جاهلية ولا 
إسلام إلا بالله عز وجل > / تككن بأكثر العرب ولا أشده,م » 0 
أكرمهم أحساباً » وأحضهم أنسابا » وأعظمهم أخطاراً » وأ كلهم مروءة » و 


. ) الجلة » بغم الجم : الوقاية . ( أقرب المواره‎ )١( 


متذعوا في الجاهلية والناس يأكل بعضهم بعضاً إلا بالله الذي لا 'يستذل من أعز”» 
ولا يوضم من رفع » فب وأهم حرما آمناً يتخطتف' الناس من حولم ! هل 
تعرفون عرياً أو عجماً أو سوداً أو حمراً إلا قد أصابه الدهر في بلده وحرمته 
بدو'لة 27 إلا ما كان من قريش »2 فإنه لم بردتهم أحد من الناس يكيد إلا جعل 
الله خده الأسفل > حتى أراد الله أن يستنقذ من أكرم واتبع دينه من هوارن 
الدنا وسوء مرد" الآخرة » فارتفى لذلك خير خلقه » ثم ارتضى له أصحاياً » 
فكان خمارهم قريشاً » ثم بنى هذا الماك عليهم » وجعل هذه الخلافة فيهم » ولا 
يصلح ذلك إلا عليهم » فكان الله يحوطهم في الجاهلية وهم على كفرهم بالله . 
أفتراه لا يحوطهم وهم على دينه وقد حاطبم في الجاهلية من الملوك الذين كانوا 
يدينوتكم ! أف لك ولأصحابك ! ولو أن متكاما غيرك تكلم » ولكنك 
ابتدأت . فأما أنت با صعصعة فإن قريتك شر" 'فرى” عربية > أنتنها نبتا » 
وأعمقبا واديا » وأعرفبا بالشر » وألأمها جيرانا »م يسكنها شريف قط ولا 
وح ا بد ادر اك 0 'مجئنه» ثم كانوا أقبح العرب ألقابا » وألأمه 
أصباراً » نزااع الأمم ع وأنتم جيران الخط وفَعلّة فارس» حتى أصابتكم 
دعوة الني مله ونكبتئك دعوته وأنت نزيع شطير”" في مان :الم تسكن 
البحرين فتشر كهم في دعوة الني ييه » فأنت شير قومك » حتى اذا أبرزك 
الاسلام » وخلطك بالناس » حل على الأم التي كانت عليك ‏ أقبلت تبني 
دين الله عوجا » وتنزع الى اللآمة.' ؟“ والذلة » ولايضع ذلك قريش] '*؟ 2 ولن 


)١ ١)‏ دال الزمان دولة : انقلب من حال الى حال » وأصابه الدهر بدولة أي غير حاله 


الى انوا 
(+) نزاع : جمع نازع » والنازع والنزييع ؛ الغريب . ( أقرب الموارد ) . 
(») الشطير :الغريب.ط ع - .5م 
(؛) اللآمة : من اللؤم . 
(ه) لا يضع ذلك قريثا ؛ لا يخفض منزلتها . 


لي ل لس م 
عرفكم بالشر من بين أمتكم » فأغرى بكم الناس » وهو صارعك"'". لقد 
أنه لا يستطب ع أن برد بكم قضاء قضاه الش4 ولا أمراً أ ا 


اشر امنا 1< اوح ان عبتي اد لخر 


ثم قام وتر كبم > فتذامروا » فتقاصرت إليرم أنفسبم » فاما كان بعد ذلك 
ألم فقال : إفي قد أذنت اع فاذهبوا حمث شُئتم > لا والله لا ينفع الله بكم 
أحداً ولا يمره » ولا أنتم برجال منفعة ولا مضرة » ولكتم رجال نكير . 
وبعد»فإن أردتم النجاة فالزموا جماعتم» وليسعك ماوسع الدهماء “ولا يبطرنكم 
الإنعام » فإن الَطّر لا يعتري الخيار » إذهبوا حيث شْنْتم» فإني كاتب إلى أمير 


المؤمنين فيكم . 


فاما خرجوا دعاهم فقال : إني معيد عليكم . إن رسول الل مَل كان 
لا رار ف و املق ل امريد 5 كلب رجي الاك لاه 
ثم استخلف عر فولاني “ ثم استتخلف عفان فولاني » فلأل لأحد منبم “ وم 
يولني إلا وهو راض عني . وإنما طلب رسول الله ملِتَمٍ للأعمال أهل الجزاء عن 
المسامين والغّناء » ولم يطلب لها أهل الاجتهاد والجبل بها والضعف غعنها . وإن 
الله ذو سطوات ونقهات ''' » يمكر بمن مكر به » فلا تعرضوا لأمر وأنتم تعامون 

من أنفسم غير ما تظبرون فإن اضر ارك ستى يد ويبدي” الناس 

سرائرم » وقد قال عز وجل: ١‏ ألم عيب الناس” أن 'نترتكوا أن' يقولوا 
آمَننًا وهم لا 'يفتنون # "١‏ . 


وكتب معاوية إلى عئان : إنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان » 


)١(‏ في نسخة « صادعم » رط ع -.عم, 
(؟) نقمات جمع نقمة على وزذكلمة: امم من الانتقام وهي المكافأة بالعقوبة ( أقرب الموارد). 
(؟) سورة العتكبوت » الآبة : ١‏ ب ؟ , 


أثقلبم الإسلام » وأضجرهم العدل كلا يريدون الله بشيء » ولا يتكلمون بحجّة » 
إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة» والله مبتليهم ويختبرهم »ثم فاضحهم ومخزيهم » 
وليسوا بالذين ينكون''' احدا إلا مع غيرهم»فانله سعيدأ ومن قمله عنم “فإنهم 


وخرج القوم من دمشق فقالوا : لا ترجعوا الى الكوفة » فإنهم يشنتون بم 
ومملوا بنا الى الجزيرة » ودعوا العراق والشام . فأووا إلى الجزيرة » ومع بهم 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد - وكان معاوية قد ولاه حص » وولى عامل 
الجزيرة حران والرقة ‏ فدعا بهم » فقال : يا آلة الشيطان » لا مرحباً بكم 
ولا أهلا ! قد رجم الشيظان محسوراً وأنتم بعد نشاط » أخسسر الله عبد الرحمن 
إن / يؤدبكم حتى يحسرك . يا معشر من لا أدري أعرب أم عجم » لكي لا 
تقولوا لي ما يبلغني أنكم تقولون لمعاوية » أنا ان خالد بن الولمد» أنا ابن من قد 
عجمته العاجمات» أنا ابن فاقيء الردة » والله لثن بلغني با صعصعة ابن ذل أرن 
أحداً من معي دق أنفك ثم أمصّك *'' لأطيرن بك طيئرة بعيدة المهوى . 
فأقامهم أشبراً كلما ر كب أمشاهم» فإذا مر يه [ أي صعصعة ] قال : يابن 
الحطيئة '" » أعامت أن من ل يصلحه الخير أصلحه الثسر ! ما لك لا تقول كا كان 
يبلغنى أنك تقول لسعيد ومعاوية ! فقول ويقولون : نتوب الى الله » أقلانا 
أقالك الله ! فم زالوا به حتى قال : تاب الله عليكم . 

وسرّح الأشتر إلى عان » وقال لهم : ما شت ان شلتم فاخرجوا » وان 
شكتم فأقيموا . وخرج الآشتر » فأتى عمان بالتوبة والندم والنزوع عنه وعن 
أصحابه » فقال : سامكم الله . وقدم سعيد بن العاص > فقال عؤئان للأشتر : 


. يتكون : من نكى العدو : قبره‎ )١( 
؟؟١-غط, (؟) أمصككء أي قال له: مص هن ( ذكر ) أبيك‎ 
. » (؟) في نسخة « الخطيئة‎ 


سداة ع سم 


أحلل حبث شئت »> فقال : مع عبد الرحمن بن خالد » وذكر من فضله » فقال : 
ذاك اليكم » فرجع الى عبد الرحمن . 


[ دفي رواية أخرئ01) : 


لما قد م مسئّرة أهل الكوفة على معاوية » أنزلهم دارا » ثم خلا بهم » فقال 
فم وقائواءلد» فنا فرغوا قال : م 'تؤاتسوا إلا من الحق » والله ما أرى منطقا 
سديداً » ولاعذراً مبيناً» ولا حالما ولا قوة» وإنك يا صمصعة لأحمقبم» اصنعوا 
وقولوا ما سْتم مالم تدعوا شيئاً من أمر الل » فإان كل شيء يحتمل لكم إلا 
معصيته » فأما فيا بيننا وبيتكم فأنتم أمراء أنفسكم. فرآم بعد' وهم يشهدون 
الصلاة » ويقفون مع قاص الماعة » فدخل علبيع يوما وبتضيي يقرىء بعضا > 
فقال : إن في هذا لخلفا ما قدمتم به على من النزاع الى أمر الجاهلية » 
اأقواعت كم واعاموا أنكم إن ازمتم جماعتكم سعدتم بذلك دونهم » 
وإن / تازموها شقيتم بذلك دونهم » وم تضردوا أحداً » فجزّوه خيراً » وأثنوا 
عليه » فقال : ا ابن الكو”اء » أي رجل أنا : قال : يعمد الثرى » كثير المزعى 
طيب البديهة » بعيد الغور » الغالب عليك الحم ») ركن من أركان الاسلام » 
“سدت بك فرجة مخوفة . قال : فأخبرني عن أهل الإحداث من أهل الأمصار 
فإنك أعقل أصحابك . قال : كاتبتهم وكاتبوني » وأنكروني وعرفتهم » فأما 
أهل الإحداث من أهل المدينة فهم أحرص الآمة على الشير » وأعجزه عنه » 
وأما أهل الاحداث من أهل الكوفة فإنهم أنظر الناس في صغير » وأرحكبه 
لكبير » وأما أهل الاحداث من أهل البصرة فإنهم ترردون جميعاً » ويصدارون 

» وأما أهل الإحداث من أهل مصر فهم أوفى الناس بشير > وأسرعه 
ندامة » وأما أهل الإحداث من أهل الشام فأطوع الناس لمرشدهم » 
وأعصاه لمغويهم . 


)١(‏ عن أبي حارثة وأبي عئان » ط ؛ - م؟+ و09 م. 


نفي المشاغبين من أهل البصرة الى الشام : 


لما مضى ''' من إمارة ابن عامر | والي عؤان على البصرة | ثلاث سنين يلغه 
أن في عبد القيس رجلاً نازلاً على 'حكم بن تجبّلة » وكان حكم بن جبلة رجلاً 
لصا » إذا قفل الجبوش “خنس عنهم » فسعى في أرض فارس » ف غير على أهل 
الذمة » ويتنكر” لهم » ويفسد في الأرض » ويصيب ما شاء ثم برجع . فشكاه 
أهل الذمة وأهل القببلة إلى عثمان » فكتب إلى عبد الله بن عامر : أن أحسه » 
ومن كان مثله لا رجن من البصرة حتى تأنسوا منه 'رشداً » فحيسه فكان 
لا يستطيع أن يخرج منها . فاما قدم ابن السوداء ''' نزل عليه » واجتمع إلبه 
نفر فطرح لهم ابن السوداء وم يصرح » فقبلوا منه » واستعظموه » وأرسل اليه 
ابن عامر » فسأله : ما أنت ؟ فأخبره أنه رجل من أهل الكتاب » رغب في 
الإسلام » ورغب في جوارك » فقال : ما يبلغني ذلك > اخرج عني » فخرج 
حتى أتى الكوفة »فأخرج منها“فاستقر بمصر وجعل يكاتبهم ويكاتبونه » ويختلف 
الرجال بينهم . 


[ ثم ] إن حمران '' بن أبان تزوج امرأة في عدتها » فنككل به عثمان » 
وفرق بينها » وسيره إلى البصرة » فازم ابن عامر » فتذا كروا يوما الردكوب 
والمرور بعامر بن عبد قبس - وكان متقيضا عن الناس ‏ فقال 'حمران : ألا 
أسبقكم فأخبره ! فخرج » فدخل عليه وهو يقرأ في المصحف » فقال : الأمير 
أراد أن يمر بك » فأحببت أن أخبرك » فلم يقطع قراءته ول يقبل عليه » فقام 


. عن عطية » عن يزيد الفقعسيهط ؛ - 85م ور 00م‎ )١( 
5 (؟) هو عبد الله بن سبأ الذي سيرد ذكره ودوره مفصلاً‎ 
(؟) عن حمد وطلحة. ط ع بنامم.‎ 


من عنده خار جا . فاما انتبى إلى الماب لقبه ابن عامر » فقال : جنك من 
وجلس المه » فأطبق عامر” المصحف » وحدثه ساعة » فقال له ابن عامر : 
ألا تغشانا ؟ فقال سعد : ابن أبى العرجاء يحب الشرف » فقال : ألا نستعملك ؟ 
فقال : حصين بن أبىي الحر” يحب العمل» فقال : ألا نزوجك ! فقال : ربيعة بن 
عسل يعجبه النساء » قال : إن هذا بزعم أنك لا ترى لآل إبراهم عليك 
فضلاً » فتصفتّح المصدف » فكان أول مما وقع عليه وافتتح منه : 8 إن الله 
اصطفى آدم” وأنوحاً وآل إبراهم وآل عمران على العالمين # ١”‏ » فلما ر”د” 
حمران تتبع ذلك منه » فسعى به » وشهد له أقوام فسبّره إلى الشام» فاء) عاموا 
علمه » أذنوا له » فأبى ولزم الشام . 


[ وفي رواية اخرى '" ]| : 


أن عؤان سسّر 'حمران بن أبان » أن تزوج امرأة في غدتها » وفرق بينها 
وضربه» وسسّره الى اليصرة . فاما أتى عليه ما شاء الله » وأتاه عنه الذي يحب» 
أذن له . فقدم عليه المدينة » وقدم معه قوم سعوا بعامر بن عبد قيس > أنه 
لايرى التزويج » ولا يأكل اللحم » ولا يشبد المعة ‏ وكان مع عامر انقباض » 
وكان عمله كله خفية - فكتب الى عبدالله بن عامر بذلك » فألحقه بمعاوية . فاما 
قدم عليه وافقه وعنده ثريدة'"'» فأكل أكة غريباً» فعرف أن الرجل مكذوب 
عليه » فقال : با هذا »هل تدري فم أغرئيت ؟ قال : لا » قال : أَبلم 
الخليفة أنك لا تأكل اللحم » ورأيتك وعرفت أن قد كناب عليك » وأنك 


)١(‏ سورةآل عمران » الآبة : عمل 
(؟) عن جمد وطاحة أيضاً » ط لل 3 
(») الثريدة : كسر الخيز المغمور بالرق . 


لااترى التزويج » ولا تشهد المعة ؟ قال : أما المعة فإني أشهدها في مؤخر 
المسجد ثم أرجع في أوائل الناس . وأما التزويج فإني خرجت وأنا يخطب علي » 
وأما اللحم فقد رأيت” . ولكني كنت امرأ لا آكل ذبائح القصابين منذ رأيت 
قصاباً يحر” شاة الى مذحهاء ثم وضع السكين على مذيحها » نما زال يقول:النفاق 
النّفاق» حتى وجبت "٠١‏ . قال : فارجم » قال : لا أرجع الى بلد استحل” أهله 
مني ما استحلدّوا » ولكني أقم بهذا البلد الذي اختاره الله لي . وكان يكون في 
السواحل » وكان يلقى معاوية » فيكثر معاوية أن يقول : حاجتك ؟ فبقول : 
لا حاجة لي » فاما أكثر عليه » قال : ترد علي" من تحر البصرة لعل الصوم أن 
يشتد علي" شيا » فإنه يخف علي في بلادم . 


اجتاع الثوار على عمان : 


لما رجع معاوية ال م قالوا : إن العراق والشام لبسا لنا بدار » 
فعليكم بالجزيرة . فأتوها اختياراً . ففدا عليهم عبد الرحمن بن خالد » فسامهم 
الشدة » فضرعوا له وتابعوه . وسرح الأشتر الى عئان» فدعا به» وقال : إذهب 
حبث شئت » فقال : ارجع الى عبد الر<من» فرجع . ووفد سعيد بن العاص الى 
عئان في سنة إحدى عشيرة من إمارة عثمان . وقبل مخرج سعيد بن العاص من 
الكوفة بسنة وبعض اخرى » بعث الأشعث بن قيس على أذربيجان > وسعيد بن 
قيس على الري » وكان سعيد بن قيس على همذان » فعتزل وجعل عليها النُسير 
العجلى » وعلى أصبهان السايب بن الأقرع » وعلى ماه مالك بن حبيب اليربوعي» 


. حتى وجبت : حتى تم بيعبا‎ )١( 
عن لحن وريزيه + عن فيي بن ب زيد العية مد ا‎ ( 


وعلى الموصل حكم بن سلامة الحزامي” » وجرير بن عبد الله على قرقدسياء » 
وسامان بن ربيعة على الباب » وعلى الحرب القعقاع بن عمرو » وعلى حلوان عتدبة 
ابن النبّاس » وخلت الكوفة من الرؤساء إلا منزوعا أو مفتونا . فخرج يزيد بن 
قيس وهو يريد خلع عثمان » فدخل المسجد » فجلس فيه » وثاب البه الذين كان 
فبهم ابن السوداء يكاتبهم » فانقض” عليه القعقاع » فأخذ يزيد بن قيس » فقال : 
ما نستعفي من سعيد » قال : ذا ما لا يعرض لكم فيه » لا تجلس لهذا ولا 
يجتمعلن” اليك » واطلب حاجتك»فلعمري لتامْطسّنتها. فرجع الى ببته واستأجر 
رجلا » وأعطاه دراهم وبغلا على أ رث يأفي المسسرين . وكتب اليهم : لا تضعوا 
كتابي من أيديكم حتى تجئوا» فإن أهل المصر قد جامعون'"' . فانطلق الرجل 
فأتى عليهم وقد رجع الأشتر » فدفع اليهم الكتاب » فقالوا : ما اسمك ؟ قال : 
بُغثثر » قالوا : ممن ؟ قال : من كلب » قالوا : سبع ذليل يبغثر النفوس » 
لا حاجة لنا بك ١‏ اع انان ورسين طاسا» قدا خرج قال أصحابه : 
أخر نجنا أخرجه الل » لاند بداً ماصنم » الماك خاضية ارم ا ديت 

وم ستقلها ال عروايم رجاو » وبلغ عبد الرحمن أنهم قد رحلوا فطلبهم في 
الستواة+ فسار الأشتر سبعا والقوم عشراً » فلم يفج| اناس في يوم جمعة إلا 
والاشتو عل بات المسجد يقول: أيها الناس»إني قد جنتكم من عند أمير المؤمنين 
عثمان » وتركت سعدا بريده على نقصان نسائكم الى مائة درهم . ورد أهل 
البلاء منكم الى ألفين » ويقول ها الأ شراف النساء » وهذ العلاوة بين 
هذين العمدلين ! ويزعم أن فيكم بستان قريش » وقد سايرته مرحلة » نما زال 
رجز بذلك حتى فارقته » يقول : 


ويل” لأشراف النساء متي صمحلمح "١‏ كأنني من جن” 


)10( جامعونا : اجتمعوا معا ووافقونا 5 


(؟) الصمحمح : الرجل ااشديد المجتمع الألواح 


د م 4 اسم 


فاستخف" الناس” » وجمل أهل الحجى ينهونه فلا يسمع منهم » وكانت 
نفجة 2١١‏ » فخرج بزيد » وأمر مناديا ينادي : من شاء أن يلحق بيزيد بن قيس 
لرد سعبد وطلب أمير غيره فليفعل » وبقي حلاء الناس وأشرا'فهم ووحجوههم 
في المسجد » وذهب من سواهم » وعمرو بن حريث بومئذ الخلمفة » فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه » وقال : اذكروا نعمة الله علم إذ كنتم أعداءً فألّف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » بعد أن كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذم 
منها » فلا تعودوا في شر قد استنقذك الله عز وجل منه . أَيَعْد الإسلام واهدايه 
وسنته لا تعرفون حقا » ولا تصدبون بابه ! فقال القعقاع بن عمرو : أترد السيل 
عن 'عمابه ''؟فاردد الفرات عن أدراجه»هيهات إلا والله لا تسكدن الفوغاءَ إلا 


(غ)عم 


المشرَفّبة *" » ويوشك أن 'تنشفى» ثم يعجدُون عحيج الععتدان 
ما هم فبه فلا برده الله عليهم أبداً. فاصبر» فقال: أصبر» وتحول إلى منزله. وخرج 
بزبد بن قيس حتى نزل الجرّعة» ومعه الأشتر» وقد كان سعيد تلبّث في الطريق 
فطلع عليهم سعيد وهم مقيمون له معسكرون » فقالوا : لا حاجة لنا بك . 
فقال : فا اختلفتم الآن » إنما كان يكفيكم أن تبمُوا إلى أمير المؤمنين رجلا 
وتضعوا إلى رجلا . وهل يخرج الألف لهم عقول” إلى رجل ؟ ثم انصرف عنهم > 
وتحسّوا بمولى له على بعير قد "حسر » فقال : والله ما كان ينبغي لسعيد أرنف 
برجع . فضرب الأشتر' عنقه . ومضى سعبد حتى قدم على عؤان » فأخبره الخبر» 
فقال : ما بريدون ؟ أخلعوا يداً من طاعة ؟ قال : أظبروا أنهم بريدون البدل. 


ودمنون 


.مم١‎ - أي ضحة ,ط ع‎ )١( 
. (؟) أي عن ارتفاعه وكثرته‎ 

(*) الشرفية : ضرب من السموف ينسب إلى مشارف » وهي قرى قرب حورات في 
جنوبي سوريا . 


(4) العتود : الجدي إذا بلغ الحول وجمعه عتدان . 


قال : نمن بريدون ؟ قال : أبا موسى » قال : أثبتنا أبا موسى عليبم » ووالله 
لا عل لأحد عذراً» ولا نترك لهم حجة » ولنصبرن كما أميرنا حتى نبلغ ما 
بريدون. ورجع من قرب عمله من الكوفة » ورجع جرير من قر قبساء وعتدية 
من حلوان . وقام أبو موسى فتكلم بالكوفة فقال : أما الناس » لا تنفروا في 
مثل هذا » ولا تعودوا لمثله » إلزموا جماعتكم والطاعة » وإيام والعجلة » 
اصبروا » فكأنكم بأمير . قالوا:فصل” بنا » قال : لا » إلا على السمع والطاعة 
لعثمان بن عفان » قالوا : على السمع والطاعة لعثمان . 


[ قال عبداللهن'عمير الأسجّعي ]''':قام منالمسجد فيالفتنة فقال: أيها الناس» 


اسكتوا» فإفيسمعت رسول الله مَلِنُمٍ يقول:« من خرج وعلى الناس امام - والله 

ماقال : عادل - ليشق عصاهم » ويفرق جماعتهم » فاقتلوه كائنا من كان » . 
[ وفي رواية أخرى ] '"' . 

لعثمان » فأقبل إلبه القعقاع بن عمرو حتى أخذه » فقال : ما تريد ؟ ألك علمنا 

في أن نستعفي سبيل ؟ قال : لا » فبل إلا ذلك ؟ قال : لا » قال : فاستعف . 

واستحلب بزيد أصحابه من حمث كانوا »© فردوا سعيداً وطلموا أنا مو سى 0 

فكتب إليهم عثمان : 


بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد » فقد أُمّرت عليكم من اخترتم » 
وأعفيتكم من سعيد » والل لأف راشتكم عرضي » ولأبذلن لكم صيري 


» عن يحيى بن مسلم » عن واقد بن عبد الله » عن عيد الله بن عمير الأشجعي‎ )١( 
طعت ومم,‎ 
. (؟) عن همد وطلحة » واستءعوى. القوم : دعاهم إلى الفئنة‎ 


ولأستصلحنكم بدي »فلا تدعوا شيئا أحبتتموه لا 'يعصيالله فيه إلا بالتمووة 
ولا شيا كرهتموه لا 'يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه » أ'نزل فبه عندما أحستم 
حتى لا يكون لكم على ححة . 


وكتب بمثل ذلك في الأمصار » فقدمت إمارة أبي موسى وغزو حذيفة » 
وتأمّر أبو موسى » ورجع العمال إلى أعبالهم » ومضى حذيفة إلى الباب . 


دعوة عبد الله بن سبأ : 


كان عبد الله بن سبأ .بودي ١‏ من أهل صنعاء » أمه سوداء » فأسم زمان 
عثمان » ثم تنقل في بلدان المسامين » يحاول ضلالتهم » فيدأ بالحجاز » ثم اليصرة 
ثم الكوفة » ثم الشأم » فلم يقدر على ما بريد عن أحد من أهل الشأم» فأخرجوه 
حتى أتى مصر » فاعتمر فيهم © فقال لهم فيا يقول : لمحتب" من يزعم أرف 
عبسى برجع > ويكذب بأن حمداً يرجع » وقد قال الله عز وجل : « إن الذي 
فرض عليك القرآت لراد”ك إلى معاد '"'محمد” أحقى بالرجوع من عيسى. قال: 
فقبل ذلك عنه » ووضع لهم الرجعة » فتكلموا فيها . ثم قال لهم بعد ذلك : 
إنه كان ألف ني » ولكل ني وصي” » وكان على وصي” جمد » ثم قال : د 
خاتم الأنبياء » وعلى خاتم الأوصياء »ثم قال بعد ذلك:من أظل ممن م يحز وصية 
رسول الله مُه ووئب على وصي رسول الله لَه وتناول أمر الأمة !ثم قال 
لهم بعد ذلك : إن عثمان أخذها بغير حق » وه ذا وصي رسول الل علد » 


فانبضوا في هذا الأمر فحر كوه » وابدؤوا بالطعن على أمرائكم » واظهروا 


)١(‏ عن عطية » عن يزيد الفقعسي ط + لمعنس 
(؟) سورة القصص » الآية : 6م 


الأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر » تستميلوا الناس » وادعوهم إلى 
هذا الأمر . 


فنث” دعاته 2١١‏ » وكاتب من كان استفسد من الأمضار وكاتنوة » ودعوا في 
السر إلى ما عليه رأيهم » وأظبروا الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » وجعاوا 
يكتبون إلى الأمصار كتبا يضعونها في عبوب ولاتهم » ويكاتسهم إخوانيم بثل 
ذلك» ويكتب أهل كل مصر_منهم إلى مصر_آخر ا عون نكرو أ ولئك في 
أمصارهم » وهؤلاء في أمصارهم . حت تناولوا بذلك المقايلة “و اوشعرا"الارض 
إذاعة » وهم بريدون غير ما 'يظهرون » ويسرون غير ما 'يمدون » فبقول أهل 
كل مصر : إنا لفي عافبة مما ابتئلي به هؤلاء » إلا أهل المدينة فإنهم جاءم ذلك 
عن جميع الأمصار » فقالوا : إنا لفي عافية مما فيه الناس » وجامعه حمد وطلحة 
من هذا المكان ("' » قالوا : فأتوا عؤان » فقالوا : با أمير الممنين » أيأتتسك عن 
الناس الذي يأتينا ؟ قال : لا والله » ما جاءني إلا السلامة » قالوا : فإنا قد 
أثانا يي و أشفروه بالذي امقطر! الم » قال : فأنتم شركائي وشهود المؤمنين » 
فأشيروا على" » قالوا : نشير عليك أن تبعث رجالاً من تثق بهم إلى الأمصار » 
عق بوديتر ا إلنك باحنارهر م فوعا عه بن سل فارسة إن الكوفة 4 وأرضل 
أسامة بن زيد إلى البصرة » وأرسل مار بن ياسر إلى مصر » وأرسل عبد الله بن 
عمر إلى الشام » وفر'ى رجالاً سواهم » فرجعوا جميما قبل عمار » فقالوا : أها 
الناس » ما أنكرنا شيئا » ولا أنكره أعلام المسامين ولا عوامّهم» وقالوا جميعاً: 


(ح)غطع- دععء؟م. 


(؟) أي اشترك مع الراوي في الرواية محمد وطلحة اعتماراً من هذه النقطة . ويستنتج من 
هذا الكلام » انع قدي ا كن إلا أحد أفراد جماعة سرية مؤلفة من اليهود وغيرهم » 
كانت تعمل جاهدة » وفق خطط مدروس لتحطم الوحدة الإسلامية والقضاء على دولة المسامين 
من داخلبا بعد ما عجزت تلك القوى عن مجابهة المسامين في ميادين القتال . 


الناس عماراً حتى ظنوا أنه قد اغتيل » فلم يفجأهم إلا 0 فلن غلك الله نْ 
ملهم عبد الله بن السوداء » وخالد بن 'ملحم » وسودان. بن 'حمران » وكثانة 


كنب عنان *'" إلى أهل الأمضار :: أسبا يعد ». فإفي. آذ العيال 
بموافاقي في كل موسم » وقد ساطت الآمة منذ وليت على الأمر بالمءعروف والنبي 
عن المتكر © فلا برفع علي شيء ولا على أحد من علي إلا أعطيتئه » وليس لي 
ولعيالي حق قسّل الرعبة إلا متروك لهم » وقد رفع إلي أهل المدينة أن أقواما 
ييُشتمون » وآخرون أيضشربون > فيامن ضّرب سرأ »> وشتم سرأ » من ادعى 
شيئا من ذلك فليواف الموسم ؛ فليأخذ بحقه حيث كان » مني أو من علي » أو 


تصدقوا فإن الله يحزي المتصدقين . 


فاما قرىء في الأمصار » أبكى الناس > ودعوا لعئان وقالوا : إن" الأمة 
للتنختض بيقر »ويعث. إلى عال الآمصار فقذمزا علنة:: عند الل تن عيسام »> 
ومعاوية » وعبد الله بن سعد » وأدخل معهم في المشورة سعيداً وعمراً » فقال : 
ويحكم ! ما هذه الشكاية ؟ وما هذه الاذاعة؟ إن وان اتن أن تكووا مضدرة) 
علبك» وما 'يعصب *' هذا إلا بي » فقالوا له : ألم تبعث ! ألم نرجع إليك الخبر 


. في نسخة يقيمون‎ )١( 
, (؟) عن محمد وطلحة وعطية » ط ع - ؟ع”م‎ 
. يعصب بي : أي يناط بي‎ 2 


صم ىكح سدم 


عن القوم'!' ! ألم برجعوا ول يشافههم أحد بشيء ؟ لا والله ما صدقوا ولا برتوا» 
ولا نعلم لهذا الأمر أصلاً » وما كنت لتاخذ به أحداً فيقيمك على شيء » وما 
هي إلا إذاعة لا يحل الأخذ بها » ولا الانتهاء إلمها . قال : فأشيروا على »فقال: 
تعيد ين القاضن :“هذا مر مصتوع أرضتم ق البن#"قشلقى نه غين ذى المدرفة 
فبخبّر به » فيتحداث به في مجالسهم » قال : مادواء ذلك ؟ قال : طلب 
هؤلاء القوم » ثم قتل هؤلاء الذين يخرج هذا من عندهم . 


وقال عبد الله بن سعد : خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم » 
فإنه خير من أن تدعبم . 


0 إلا الخبر » والرحلان 
أعم بناحيتيه) » قال : اس الرأي ؟ قال : حسن” الآدب » قال : نما ترى 
ا 50 وتراخبت عنهم » وزدتهم على ما كان 
بسع مز » فارى أناتام طريقة صاحسيك فتشتد في موضع الشدة » وتلينة في 
موضع اللين . إن الشدة تنبغي لمن لا يألو الناس ثسراً » واللين لمن مخلف الناس 
النضع © وقد فركتي نيما اللين .. 


وقا ل : كل ما أشرتم به علي قد مسمعت” » 
ولكل أمرر باب“ يؤتى منه» إن ه ذا الأمر الذي يخاف على هذه الآمة كائن » 
وإن بابه الدي يه 
الله تعالى ذكره» التي لا يستطيع أحد أن يبادي” بعيب أحدها » فإن سلاه ثيء 
فرفق » فذاك والله لفتحن » وليست لأحد علي حجة حتى » وقد عل الله أني 
آل' الناس خيراً » ولا نفسي . ووالله إن رحا الفتنة لدائرة » فطوبى لعؤان 


. » في ان الأثيب « العوام‎ )١( 


ومس 


إن مات ول بحر كبا . كفكفوا الناس . وهبوا لهم حقوقهم » واغتفروا لهم » 
وإذا تعوطيت حقوقى الله فلا تدهنوا فمها . 
فاما نفر عيان أشخص معاوية وعد الله بن سعد الى المديئة » ورجع ابن عامر 


سويد معه »© ولما استقل” عئؤان راحر الحادى ب 

قد عامت" صو امع المطى” وضامرات” عوج القسي” 

أ الأمير 35 عل وق الزبير لف رضد* 
وطلحة” الحامى لما ولى؛ 

فقال كعب وهو يسير خلف عؤان:الأمير' والله بعده صاحب البغلة ‏ وأشار 


الى معاوية . 
.© ه © 


ما زال معاوية يطمع فيها ''' بعد مقدمه على عمان حين جمعبم > فاجتمعوا 


البه بالموسم » ثم ارتحل » فحدا به الراجز : 

إن الأمير بعده علي؛ وفي الزبير خلف” رضي* 

قال كعب: كذيت ! صاحب الشبماء بعدهة د تعدى معاوية - فأخير معاوية» 

فسأله عن الذي بلغه » قال : نعم » أنت الأمير بعده » ولكنها والله لا تصل 
اليك حتى تكذاب تحديثى هذا . فوقعت فى نفس معاوية 

[ وشاركهم في هذا المكان أبو حارثة وأبو عؤان» عن رجاء بن حَنُوة وغيره 

قالوا ] : فاما ورد عئان المدينة رد” الأمراء الى أعماهم » قفمضوا جميعا > وأقام 


)١(‏ عن بدر بن الخليل بن عثمان بنقطبة الأسدي» عن رجل من بني أسد » ط ؛ يدياه 


ب لم د 


سعيد بعدهم > قاما فاما ودع معاوية ' عؤان خرج من عنده وعلمه شاب السفر متقلداً 
سبفه » متنكباً قوسه > فإذا هو بنفر من المهاجرين “ فيهم طلحة والزييد وعلي » 

فقام عليهم » فتوكأ على قوسه بعدما سل عليهم » ثم قال : إنك ة قد عاتم أن هذا 
الأمر كان إذ الناس يتغالبون الى رجال » فم يكن دك أجد إلاوق فاته 
من تُرئْسه » ويستبد عله » ويقطع الأمر دونه » ولا يشهده » ولا يؤامره » 
حتى بعث الله جل" وعز تبيه ِنَع وأكرم به من اتبعه » فكانوا 'يرئمُسون من 
جاء من بعده » وأمرهم شورى بينهم» يتفاضاون بالسابقة والقنْد'مة والاجتهاد » 
فإن أخذوا بذلك وقاموا عليه كان الأمر أمرهم» والناس تبّع” لهم » وإن أصمّوا 
الى الدننا وطلبوها بالتغالب سلبوا ذلك » ورده الله الى من كان يرئسُهم . وإلا 
فليحذروا السر » فإن الله على البدل قادر » وله المشيئة في ملكه وأمره . إفي 
قد خلفت فيكم شيخا فاستوصوا به خيراً » وكازفوه تكونوا أسعد منه بذلك. 
ثم ودّعهم ومضى » فقال على : ما كنت أرى أن في هذا خيراً » فقال الزبير : 
لاوالُ » ما كان قط أعظم في صدرك وصدورن منه الغداة . 


وكان معاوية ''' قد قال لعؤان غداة ودّعه وخرج : يا أمير المؤمنين» انظلق 

معي الى الشأم قبل أن .جم عليك لا ل لزه الل ل 
م يزالوا . فقال : أنالا أببم جوار رسول الله مَل بشيء > وإن كان فيه قطع 
تخبط عنقي. قال : فأبعث اليك جنداً منهم يقم بين ظهراني أمل المدينة » 
لنائبة إن نابت المدينة أو إباك . قال : أنا أقتمّر على جيران رسول الله علد 
الأرزاق يحند ر تساكنبم » وأضيّق'على أهل دار الحجرة والنصرة ! قال : والله 
يا أمير المؤمنين » لتُغتالن”أ أو التتمن تن" قال : حسبي الله ونعم الوكيل. وقال 
معاوية : يا أيسار الجزور ! وأ, بن أيسار الجزور ! ثم خرج حتى وقف على النفر » 
م مفى :+ 


. الحديث هئا لسيف عن شيوخه, ط ؛ - هم‎ )١( 


الاجم مد 


المواجبة الاولى سنة »م ه ١‏ : 


وقد كان أهل مصر كاتبوا أشاعبم من أهل الكوفة وأهل البصرة وجميع 
من أجايهم أن يثوروا خلاف أمرامم. واتتعدوا '"ايوم حيث شخص أمراؤهم» 
فم يستقم ذلك لأحد منهم » ول ينبض إلا أه ل الكوفة » فإن يزيد بن قيس 
الأرحَي ثار فيها . واجتمع اليه أصحابه » وعلى الحرب يومئذ القعقاع بن مرو »> 
فأتاه » فأحاط الناس بهم » وناشدوه» فقال بزيد للقعقاع : ما سبيلك علي' وعلى 
هؤلاء ! فوالله إني لسامع مطيع » وإني للازم لماعتي إلا أفي أستعفي ومن 
ترى من إمارة ».عمد » فقال : استعفى الخاصة من أمر قد رضيته العامة ؟ قال: 
فذاك الى أمير المؤمنين . فتركبم والاستعفاء » ولم يستطيعوا أن يظهروا غير 
ذلك » فاستقبلوا سعيداً » فردوه من الجرعّة » واجتمع الناس على أبي موسى » 
وأقرئه عؤان رضي الله تعالى عنه . ولما رجم لاغ م يكن للسبئية سبيل الى 
الخروج الى الأمصار » وكاتبوا أشياعهم من أهل الأمصار أن يتوافوا بالمدينة 
لمنظروا فها بريدون » وأظبروا نهم يأمرون بالمعروف »> ويسألون عئارن عن 
أشاء لتطير في الناس» و لتدُحقق علمه » فتوافوا بالمدينة » وأرسل عؤان رجلين: 
مخزومما وزاهريا » فقال : انظرا ما بريدون » واعاما عامهم - وكانا ممن قد ناله 
من عؤان أدب » فاصطبرا للحى » وم يضطغنا -- فاما رأوهما انوْهما وأخيروها 
ما بريدون » فقالا : من مع على هذا من أهل المدينة ؟ قالوا : ثلاثة نفر » 
فقالا : هل إلا ؟ قالوا : لا ! قالا : فكيف تريدون أن تصنعوا ؟ قالوا : نريد 
أن نذكر له أشاء قد زرعناها في قلوب الناس »> ثم نرجع النهم فنزعم لهم أننّا 
قررناه بها . فلم يخرج منها ول يتب > ثم نخرج كأننًا حجاج حت نقدم فنحيط 
به فاخلعه » فإن أبى قتلناه . وكانت إناها » فرجغا الى عؤان بالخبر » فضحك 
وقال : اللبم سلدّم هؤلاء » فإنك إن ل تسلتمهم شقوا . 


(د)اطاغع-وغع؟م. 


(؟) اتعدوا : تواعدرا ٠‏ 


توه ل 


أما عمار فحمل على عباس بن عتبة بن أبي لهب وعركه . وأما خم دن 

أي بكر إن أعجب حق رأى أن الفوق لا تله وأما ان سب فإنه يتمرض 

. فأرسل الى الكوفيين والمصريين » ونادى الع حامية !وك سام 
0 فأقبل أصحاب رسول الله مَلِد عق أخاطوا بهم » فحمد الله 
وأثنى عليه» وأخبرم خبر القوم'' > وقام الإحلان © فنالا هيما 1١‏ > اقتليم ؛ 
لاق رعرلااة مين نان وم اي أو الى أحد ‏ وعلى الناس إمام » 
فعلمه لعنة الله » فاقتلوه » . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لااس”* 35 
إلاما قتلتموه وأنا شريكم . . فقال عؤان : بل نعفو ونقبل ونبصرهم يحهدنا » 
ولا'نمحاد” أحداً حتى يركب حدا » أو يبدي كفراً .إن هؤلاء ذ كرو امورآ 
قد عاموا منها مثل الذي عامتم » إلا أنهم زعموا أنهم يذاكرونيها لوجبوها علي 
عند من لا يعم . 


وقالوا : أت الصلاة في السفر » وكانت لا 'تتم”» » ألا وإفي قدمت بلدا فمه 
أهلي » فأتممت لهذين الأمرين » أو كذلك ؟ قالوا : الهم نعم . 


وقالوا : وحميت حمىً » وإني والله ما حميت” 2( حمي قبلي » والله ما موا 
شيئا لأحد ما حموا إلا غلي هد ادل القينه + ف عدوا من وك لديا 
واقتصروا لصدقات المسامين يحمونها لئلا يككون بين من يلها وبين أحد تنازع » 
ثم ما منعوا ولا نوا منها أحداً إلاامن ساق درهما » ومالي من بعير غير 
راحلتين » وما لي ثاغبة ولا راغية » وإني قد 'ولّدت*» وإق أكثو العزي يفير 
وشاء » ماب اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجّي » أكذلك ؟ قالوا : 


اللهم نعم . 


. أي خبر النشقين‎ )١( 
. (؟) أي جميع الصحابة . واقتلهم : المقصود بالقتل الثوار‎ 


وقالوا : كان القرآن كتيا » فتركتبا إلا واحداً . ألا وإن القرآن واحد » 
جاء من عند واحد » وإنما أنا في ذلك تابم لهؤلاء » أكذلك ؟ قالوا : نعم > 
وسألوه أن يقبلبم 0 . 

وقالوا : إفي رددت الحستكلم » وقد سثّره رسول الل يله والحتكم 
مكتي» سيره رسول الله مقر من مكة الى الطائف » ثم رده رسول الله يِل ؛ 
فرسول الله يِفَو سيره » ورسول الله يلأ رده » أكذلك ؟ قالوا : اللهم نعم . 

زكالوا اتعشلت” الداع ٠‏ ول أستعمل إلا مجتمعا حتملاً مرضيا » 
له نه لديل 0 

» وقبل في ذلك لرسول الله مقر أشد ما قيل لي في استعاله أسامة 
أكذلك ؟ قائوا : الهم : نعم » يعيبون للناس ما لا يفسرون . 

وقالوا : إني أعطبت ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه » وإلي إنما نفلته “حمس 
ما أفاء الل عليه من المس > فكان مائة الف» وقد أنفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر 
رضي الل عنها » فزع ا اتا فرددته علمهم وليس ذاك 
هم » أكذلك ؟ قالوا : نعم 


ا فأما حي فإنه ل يمل معبم على 
جور » بل أحمل الحقوق علمهم » وأما إعطاؤهم فإني ما أعطيهم من مالي » ولا 
أنتذا أموال السانة لثقفى © ولالأشد من العياض)© ولد كنت أعطي 
العطية الكبيرة الرغسسة من صلب مالي أزمان رسول الله مَلِنُمٍ وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنها » وأنا يومئذ شحبح حريص . أفحين أتيت على أسنان أهل بيت » 
وفني 'عمري » وودعت الذي لي في أهلي » قال الملحدون ما قالوا ! وإني والله . 
ما حملت على مصر من الأمصار فضلاً فنحوز ذلك لمن قاله » ولقد رددته عليهم » 
وما قمم على إلا الأخماس » ولاايحل لي منها شيء » فولي المسلمون وضعبا في 


)١(‏ في نسخة أن يقتلرم » ط غ -م4؟. 


نانم 


أهابا دوني » ولا 'يتتلفّت من مال الله بفلس فا فوقه » وما أتبلغ منه » ما 
كل إلا مالي . 


وقالوا: أعطيت الأرض رجالاً» وإن هذه الأرضين شار كبم فيها المباجرون 
والأنصار أيام افتتحت © فمن أقام كان من هذه الفتوح فهو أسوة أهله » و 
رجم الى أهله م "يذهب ذلك ما حوى الله له » فنظرت في الذي يصيبهم مما أفاء 
الله علمهم فبعته لهم بأمرهم من رجال أهل عقار لاد العرب فنقلت اليهم 
نصيبهم > فبو في أيديهم دوني . 


وكان عؤان قد قسم ماله وأرضه في بني أمبة » وجعل ولده كبعض من 
يعطي » فبدأ ببني أبي العاص »> فأعطى آل الحكم رجاهم عشيرة لاف عشيرة 
آلاف > فأخذوا مئة الف » وأعطى بني عؤان مثل ذلك» وقسم في بني العاص 
وفي بني العيص وني بني حبر ع 


ولانت حاشة عؤان لأولئك الطوائف > وأبى المسلمون إلا قتلهم » م 
الادكم ؛ » فذهبوا ورجعوا م كد ا 0 
ا ا ان : 


خروج الثوار الى المدينة عام هم" ه : 


[ ومككذا ] نا كان وال 7 بثة ارم 
رفاق على أربعة أمراء » المقلّل يقول : جائة 9 . والمكثر يقول : الف . على 
الرفاق عمد الرحمن بن "عد يس البلوي” ا بشر التحمبي 7 » وسودان 


)٠ )‏ عن محمد وطاحة وأبي حارثة وأبي عثمان » ط 4 - م6" . 
(؟) أي عددهم ما بين . ل 00007 
ل د ال ا اليس 


لاه سد 


ابن 'حمران السسّكوني » وأقتيرة بن فلان السكوني > وعلى القوم جميعا الغافقي 
ابن حرب العكني ٠١‏ 2 وم حترئوا أن يعلموا الناس روجهم الى الحرب » 
وإنمفا خرجوا كالحجاج » ومعهوم ابن السوداء . وخرج أهل الكوفة في أربع 
رفاق » وعلى الرفاق زيد .ن صوحان العبدي» والآشتر النخعي» وزياد بن النضر 
الحارثي 0 وعيد الله بن الأصم 0 أحل دشي عامر بن ع 50 2 وعددهم كعدد 
أهل مصر 4 وعليهم جميعا عمرو سن الآصم 5 وخرج أهل البصرة في أربسع رفاق» 
وعلى الرفاى» حكي بن جملة العبدي 4 ودريح سن عماد العبدي » ودشن سن شرلح 
الحتطم بن ضبيعة القبسي وان الم راش بن عبد بن رو الحمنفي »> وعددهم اكعدد 
من الناس . فأما أهل مصر فإنهم كانوا يشتبون عليا » وأما أهل البصرة فإنهم 
كانوا يشتبون طلحة » وأما أهل الكوفة فإنهم كانوا يشتهون الزبير . 


فخرجوا وهم على الخروج جميع . وفي الناس شتى » لا تشك كل فرقة إلا 
أن الفثلج ''' معبا » وأن أمرها سيتم دون الآخرين » فخرجوا حتى إذا كانوا 
من المدينة على ثلاث » تقدم ناس من أهل البصرة فنزلوا ذا '"خشئب »© وناس من 
أهل الكوفة فنزلوا الأعوص > وجاءهم ناس من أهل مصر » وتركوا عامتهم 
بذي المرئوة . ومشى فما بين أهل مصر وأهل البصرة زياد بن النضر وعبد الله 
ابن الاصم» وقالا : لا تعجلوا ولا 'تمجاونا حتى ندخل لكم المديئة ونرتاد» فإنه 


بلغنا أنهم قد عسكروا لنا » فوالله إن كان أهل المدينة قد خافونا واستحلوا 


)١(‏ اعتمدت في ذكر الاسماء رواية ابن كثير في البداية والنباية ص +ن ١‏ لأن الطبري قال 
أربع رفاق وذكر أربعة أشخاص زيادة ربما يكونون نواب القواد وهم:« عروة بن شيم اللبثي» 
أبو جمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي » سواد بن رومان الأصبحي » زرع بن يشكر اليافعي». 

(:) ب ؛ - ١؟ ١‏ ( وعل الججيم عمرو بن الأدم ) . 

(ع) الفلج : الظفر والفوز . 


لس ارج ده 


قتالنا وم يعلموا علمنا فهم إذا علموا علمنا أسْد » وإن أمرنا هذا لباطل » وإن 
م يستحلوا قتالنا ووجدنا الذي بلغنا باطلاً لنرجعن المكم بالخير . 


قالوا : إذهبا » فدخل الرجلان فلقيا أزواج الني مله وعليا وطلحة 
والزبير » وقالا : إنما نأتم هذا البيت » ونستعفي هذا الوالي من بعض عمالنا » 
ما جئنا إلا لذلك » واستأذناهم للناس بالدخول » فكلهم أبى » ونبى » وقال : 
بِيْض ما يفخن » فرجما إليهم » فاجتمع من أهل مصر نفر فأتوا علياً ومن 
أهل البصرة نفر فأتوا طلحة » ومن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبير » وقال كل 
فريق منهم : إن بايعوا صاحبنا وإلا كدناهم وفرقنا جماعتبم » ثم كررنا حتى 


لبغتهم . 
ما قاله علي وطلحة والزبير للثوار وتظاهرم بالعودة : 


فأتى المصريون عليا وهو في عسكر عند أحجار الزيت » عليه حلة 
أفواف ''' معتّم بشقيقة حمراء بمانية » متقلد السيف » ليس عليه تيص » وقد 
سراح آبنه الحسن إلى عؤان فيمن اجتمع إليه . فالحسن جالس عند عؤان » وعلى 
عد أجار الزيت > فسلم عليه المصريون وعرضوا له » فصاح يهم واطّردهم » 
لسان حمد ينم » فارجعوا لا صحبك الله ! قالوا : نعم » فانصرفوا من عنده 
على ذلك . 


. الفوف : ضرب من برود اليمن » وجمعها أفواف . والفوف أيضا : القطن‎ )١( 


)؟) أضاف ابن الأثير « والأعرص » 8 


اهم د 


وأتى المصريون طاحة وهو في جماعة ار إلى حنب على ' وفك أرشل 
إبذبه إلى عؤان > فسم البصريون عليه وعرضوا له » فصاح بهم واطردهم» وقال: 
لقد عل المؤمنون أن جيش ذي المروة وذي 'خشب والأعوص ملعونون على لسان 


جمد لام . 


وأتى الكوفيون الزبير وهو في جماعة أخرى »> وقد سرح إبنه عبد الله إلى 
عؤان » فساموا عليه وعر'ضواله » فصاح بهم واطردهم » وقال : لقد عم 
المسامون أن جيش ذي المّروة وذي 'خشب والأعوص ماءونون على لسان جمد 
مث فخرج القوم وأروهم أنهم برجعون(2»2 فائفشوا عن ذي 'خشب والأعرص 
حتى انتهوا إلى عساكرهم » وهي ثلاث مراحل »كي يفترق أهل المدينة » ثم 
يكروا راجعين » فافترق أهل المدينة لخروجهم . 


مباغتة المدينئة : 


فاما بلغ القوم عساكرهم كروا بهم » فبفتوهم » فلم يفجأ أهل المدينة إلا 
والتكمير '' في نواحي المدينة » فنزلوا في مواضع عساكرهم » وأحاطوا 
بعئان وقالوا : من كف بده فبو آمن . 


وصلى عيان بالناس أياما » ولزم الناس بيوتهم » وم يمنعوا أحداً من كلام » 
فأتاهم الناس فكاموهم » وفيهم على » فقال : ما ردك بعد ذهابكم ورجوعكم 
عن رأيكم ؟ قالوا أخذنا مع [ ال ] بريد كتابا يقتلنا » وأتاهم طلحة فقسال 


البصربون مثل ذلك» وأتاهم الزبير فقال الكوفيون مثل ذلك» وقال الكوفيون 
والبصريون : فنحن ننصر إخوابنا وبمنعهم جميعاً » كأنما كانوا على ميعاد . 


)0 أي تظاهروا أمام علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم بأنهم عائدون 8 
(؟ك)اط ع ذدمعم. 


دام د 


فقال لهم علي : كيف عتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة ما لقي أهل 
مصر > وقد سرتم ماحل » ثم طوبتم نحونا ؟ هذا والل أمر أبررم بالمدينة ! 
قالوا : فضعوه على ما تم » لا حاجة لنا في هذا الرجل > ليعتزلنا . وهو في 
ذلك يصلي بهم » وهم يصلنُون خلفه » ويغشى من شاء عؤان وهم في عبنه أدق من 
التراب . وكانوا لا يمنعون أحداً من الكلام » وكانوا زمراً بالمديئة » يمنعون الناس 
من الاجتاع . 


كتابة عمان الى الأمصار : 


وكتب عؤان الى أهل الأمصار يستمدهم : يسم لله الرحمن الرحم» أما بعد » 
فإن الله عز وجل بعث مدا بالحق بشيراً ونذيراً » فبلتغ عن الله ما أمره به» ثم 
«ضى وقد قضى الذي عليه » وخلّف فينا كتابه » فيه حلاله وحرامه » ويمان 
الامور التي قدر» قأمضاها على ما أحب" العباد و كرهوا » فكان الخليفة أبو بكر 
رضي الله عنه » وعمر رضي الله عنه » ثم أدخلت” في الشورى عن غير عم ولا 
مسألة عن ملا من الأمة » ثم أجمع أهل الشورى عن ملا منهم ومن الناس 
على" » على غير طلب مني ولا حبة » فعملت فيهم ما يعرفون ولا ينتكرون 
ابم غير مستتبع » متبعا غير مبتدع » مقتديا غير متكلف. فا 
انتبت الامور » وانتكث الشمر بأهاه > ببدّت' ضغائن وأهواء على غير إجرام 
ولاترة فيا مفى إلا إمضاء الكتاب » فطلموا أمرا وأعلتواغيره عررحهة ,لا 
عذر » فعابوا علي أشياء ‏ ماكنوا يرضون » وأششماء عن ملا من أهل المدينة 
لا يصلح غيرها » فصبرت لهم نفسي و كففتها عنهم منذ ستين 2١‏ وأنا أرى 
وأسمم » فازدادوا على الله عز وجل جرأة » حتى أغاروا علينا في جوار رسول 
الل يَلِنُهِ وحرمه وأرض المجرة » وثابت اليهم الأعراب > فهم كالأحزاب أيام 


. >» في نسخة « ملذ سلتين‎ )١( 


الأحزاب » أو من غزانا بِأحُد » إلا ما 'يظبرون » فمن قدر على اللحاق بنا 


فأتى الكتاب” أهل الأمصار » فخرجوا على الصعبة والذلول » فبعث معاوية 
حبيب بن مسامة الفبري » وبعث عبد الله بن سعد معاوية بن “حديج السكوني » 
وخرج من أهل الكوفة القعقاع بن عمرو . 


وكان المحضضين بالكوفة على إعانة أهل المدينة عقبة بن عمرو وعبد الله بن 
أبي أوفى »؛ وحنظلة بن الرببع التميمي » في أمثاهم مخ أصحان الني ملم » 
وكان المحضضين بالكوفة من التابعين أصحاب عبد الله مسرو بن الأجدع » 
والأسود بن بزيد ل وشريح بن الحارث » وعبد الله بن عكم ١١‏ » في أمثاهم 6 
يسيرون فيها » ويطوفون على مجالسها » يقولون : يا أيها الناس» إن الكلام اليوم 
ولدس به غداً » وإن النظر يحسن اليوم ويقبح غداً » وإن التتال يحل” اليوم 
ويحرم غداً » إنهضوا الى خليفتكم وعصمة أمرك . 

وقام بالبصرة عمران بن حصين وأنس بن مالك» وهشام بن عامر في أمثالهم 
من أصحاب الني ِنع » يقولون مثل ذلك. ومن التابعين كعب بن سور وهررم 
ابن حيان العبدي » وأشياه لما يقولون ذلك . وقام بالشأم عيادة بن الصامت 
وأبو الدرداء وأبو أمامة في أمثالهم سن أصحاب الني ملت » يقولون مثل ذلك. 
ومن التابعين شريك بن 'خبائة النميري » وأبو مسلم اولاني » وعبد الرحمن بن 
غنم بمثل ذلك . وقام بمصر خارجة في أشباه له. وقد كارن بعض الحضّضين قد 
شهد قدومهم » فاما رأوا حاهم انصرفوا الى أمصارهم يذلك وقاموا فيهم . 


ولما جاءت المعة التي على أثر نزول المصريين مسجد رسول الله ِنَع » خرج 


..» ان الأثير «حكم‎ )١( 


عؤان فصلتّى بالناس » ثم قام على المنبر فقال : با هؤلاء العدى » الث الله ! 
فوالل » إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملمونون على لسان جمد مَلِئَرٍ » فامحوا 
الخطايا بالصواب 2 فإن الل عر وجل لا بمحو السيء إلا بالحسن 5 


فقام مد بن مسامة » فقال : أنا أشهد بذلك » فأخذه حكم بن جبلة 
فأقعده » فقسام زيد بن ثابت فقال : ابغني الكتاب "١‏ » فثار المه من ناحية 
اخرى جمد بن أبي قتيرة فأقعده » وقال فأفظع > وثار التوم بأجمعهم » فحصبوا 
الناس حتى أخرجوهم من المسجد » وحصبوا عؤان حتى صرع عن المنبر مغشيا 
عليه » فا دتمل فأدخل داره . وكارتف المصربون لا يطمعون في أحد من أهل 
المدينة أن يساعدهم إلا في ثلاثة نفر» فإنهم كانوا براسلونهم : جمد بن أبي بكر» 
وحمد بن ألى حذيفة » وعمار بن باسر . وشمّر أناس من الناس فاستقتلوا » منهم 
سعد بن مالك » وأبو هريرة » وزيد بن ثابت > والحسن بن على » فبعث اليهم 
عمان بعزمه لما انصرفوا » فانصرفوا ٠‏ وأقبل علي تاد حتى دخل على عؤان » 
وأقبل :طلسية حنى دخل عليه » وأقبل الزبير حتى دخل علبه »> يعودونه من 
صرعته » ويشكون بثهم » ثم رجعوا الى منازهم 


وقد سأل أبو مر الحسسن'؟' هل شهدت حر عثيان ؟ قال : نعم » 

يومئذ غلام في أتراب ب لي في المسحد > فإذا كثر اللغط جثوت على ر كبتي ا 
فأقبل القوم حين أقملوا << حتى نزلوا المسجد وما حوله » فاجتمع إليهم أثاسن هق 
أهل المدينة » بعظمون ما صنعوا ٠‏ وأقئاوا على أهل المدينة يتوعدونهم » فمينا 
هم كذلك في لغطهم حول الباب » فطلع عثمان » فكأنما كانت ناراً طفئت » 
فعمد إلى المنبر » فصعده © فحمد الله وأثنى عليه » فثار رجل » فأقعده رجل » 


. أبغني الكتاب : أحضر لي الكتاب‎ )١( 
(؟)عن أبي عمرو» عن الحسن «وقد وردت فيالنص عن لسان أبيعمر: قلت له هل...»»‎ 
طاع ل سوم‎ 


وقام آخر فأقعده آخر » ثم ثار القوم فحصبوا عثمان حتى صرع » فاحتمل 
فأدخل »> فضلى يهم عشسرين يوما » ثم منعوه من الصلاة . 


(أوقارواة اعرف لين ]اق 


صلى عثمان بالناس بعدما نزلوا به في المسجد ثلاثين يوم » ثم أنهم منعوه 
الصلاة » فصلى بالناس أميرهم الغافقي » دان له المصريون والكوفيون والبصريون 
وعلبه سيفه يمتنع به من رهق القوم > وكان الحصار أربعين يوماً » وفيون كان 
يوم يكفون . 


آخر خطبة لعمان : 


ش [ وكانت ]| آخر خطبة '') خطبها عثمان رضي الله عنه في جماعة : إن الله 
عز وجل إنما أعطاك الدنيا لتطليوا بها الآخرة » ولم يعطكوها لتركذوا إليها ؛ 
إن الدنيا تفنى » والآخرة تبقى » فلا تبطرتكم الفانية » ولا تشغلتكم عن 
الناقية » فآثروا ما يبقى على ما يفنى » فإن الدنءا منقطعة » وإن المصير إلى الله. 
تقوا الله جل” وعز ٠‏ فإن تقواه جنة. من بأسه » ووسملة عنده واحذروا من الله 
الغير » والزموا جماعتكم » لا تصيروا أحزابا « واذكروا نعمة الله عليكم 
اذ كنتم أعداءً فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخواناً # '" , 


)١(‏ عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عئان » ط غ - عه*. 
(؟) عن بدر بن عمْان » عن عمه » ط ؛ - 884 . 
(ع) آل عمران : .15٠١+‏ 


لماقضى عنان ''' في ذلك المجلس حاجاته وعزم > وعزم له المسامون على 
. الصبر والامتناع عليهم يسلطان الله» قال: اخرجوا رحمكم الله فكونوا بالباب» 
ولبجامعكم هؤلاء الذين '"حبسوا عني . وأرسل الى طلحة والزبير وعلى وعدةة : 
أن ادنوا . فاجتمعوا فأشرف عليهم » فقال : با أيها الناس » اجلسوا » فجلسوا 
جميعا » ا حارب الطارىء » والمسالم المقم » فقال : يا أهل المدينة » إني استودعم 
الله » وأسأله أن يحسن عل الخلافة من بعدي » وإني والله لا أدخل على أحد 
بعد يومي هذا حتى يقضي الله في" قضاءه » ولأدعّن” هؤلاء وما وراء بابي غير 
معطبهم شيئا يتخذونه عللكم دخلا في دين الله أو دنيا حتى يكون الله عز وجل 
الصانع في ذلك ما أحب . وأمر أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم » فرجعوا 
إلا الحسن وحمداً وابن الزبير وأشاها لهم '؟' » فجلسوا بالباب عن أمر آبَائم» 
وتاب إليهم ناس كثير ولزم عؤان الدار . 


الخضنان: 


كان الحصر '' أربعين ليلة والنزول سبعين » فاها مضت من الأربعين ماني 
عشسرة » قدم ركبان من الوجوه فأخبروا خبر من قد تهبأ إلسهم من الآفاق : 
المصرة » فعندها حالوا بين الناس وبين عمان » ومنعوه كل شىء حتّى الماء “وقد 
كان يدخل علي بالشيء مما يريد . وطلبوا العلل فلم تطلع عليهم علة » فعثروا في 


)١(‏ عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عئان . ط ع لومم 


كان عامتهم ب ولدس مدبرو الفدنة منوم - عدلون إلى تولة أحد الصدابة بعده , 


)ع عن أبي حارثة وأبي عئان وهمد وطلحة 2» ط ع هم وحم . 


1-2 ( الفتنة ووقعة امل - ه ) 


داره بالحجارة لسُر'مّوا » فيقولوا : قوتلنا ‏ وذلك ليلا فناداهم : ألا تتقون 
الله ! ألا تعامون أن في الدار غيري ؟ قالوا : لا والله ما رميتاك . قال : فن 
رمانا ؟ قالوا : الله » قال : كدت إن الله عز وجل لو رمانا م يخطئنا وأنتم 
تخطئوننا. وأثشرف عؤان على آل حزم وهم جيرانه » فسرح إبنا لعمرو إلى علي 
ا قد منعونا الماء » فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا شيئا من الماء فافعلوا . وإلى 
طلحة وإلى الزبير » و إلى عائشة رضي الله عنها وأزواج النمي عنم فكان أوهم 
إنجاداً له علي وأم حميبة » جاء على في الفلس » فقال : با أيها الناس > إن الذي 
تصنعون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين » لا تقطءوا عن هذا الرجل 
المادة» فإن الروم وفارسن لاسن فتطعم وتسقي» وما تعرآض لكم هذا الرجل» 
فم تستحلون حصره وقتله » قالوا : لا والله ولا نعمة عين » لا نتركه يأكل ولا 
يشرب » فرمى بعرامته في الدار بأني قد نهضت فيا أنهضتني » فرجع . وجاءت 
أم حبيبة على بغلة لم! برحالة ٠١‏ مشتملة على إداوة ''' » فقيل : أم المؤمنين 
أم حبيبة » فضربوا وجه بغلتها» فقالت : إن وصابا بني أمبة إلى هذا الرجل » 
فأحيبت أن ألقاه فأسأله عن ذلك كيلا تهلك أموال أيتام وأرامل . فقالوا : 
كاذية » وأهوئوا ها وقطعوا حمل البغلة بالسيف » فندت يأم حبيبة » فتلقاها 
الناس » وقد مالت رحااتبا » فتعلقوا .ها وأخذوها وقد كادت تقتل » فذهيوا 
بها إلى بمتها . وتحبزت عائشة خارجة إلى الحج هاربة » واستتبعت أخاما » 


فأبى » فقالت : أما وال لئن استطعت أن يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلن . 


أم المؤمنين فلا تتبعها » وتدعوك ذويان العرب إلى ما لا يحل فتتبعهم ! 


)01 الرحالة : السرج من الجلد يتخذ للركض الشديدءط ع لدكم”م, 
6 الإدواة : وعاء من جلد تعمل لاماء 5 


0-2 


فقال : ما أنت وذاك با بن التمسممة ! فقال : يا بن الحثعمية » إن هذا الأمر 
إن صار إلى التغالب غليتك عليه ينو عدد مناف » وانصرف وهو يقول : 


عجبت” لما يخوض الناس” فنه برومون الخلافة أن تزولا 
ولو زالت لزال الخير' عنهم ولاقوا بعدما ذلا ذليلا 
وكانوا كالهود أو النصارى سواء كليم ضلوا السبيلا 


ولق بالكوفة . وخرجت عائشة وهي ممتلئة غيظا على أهل «صرء وجاءها 
مروان بن الح فقال : يا أم المؤمنين » لو أقمت كان أجدر ان براقبوا مذا 
الرجل »© فقالت : أتريد ان يصنع بي يا صنع بأم حبيبة » ثم لا أجد من يمنمني ! 
لا وال ولا أعيّر ولا أدري إلام يسم أمر هؤلاء ! وبلغ طلحة والزبير ما لقي 
علي وأم حبيبة . فازموا بيوتهم » وبقي عثارن يسقيه آل حزم في الففلات > 
عليهم الرقباء » فأشرف عؤان على الناس »> فقال : يا عبد الله بن عباس - فدعي 
له فقال: اذهب فأنت على المومم - وكان ممن لزم الباب - فقال: والله يا امير 
المؤمنين لجاد هؤلاء أحب إلى من الحج » فأقسم عليه لينطلقن . فانطلق ابن 
عباس على الموسم تلك السنة » ورمى عفان الىالزبير بوصيته» فانصرف بها - وفي 
الزبير اختلاف:أأدرك مقتله أو خرج قبله - وقال عمان : «ه يا قوم لا يحرمنتم 
شقائي أن يصبم مثل ما أصاب قوم نوح # "١‏ » اللبم 'حل بين الاحزاب وبين 
عا انلو اقل باخاعيي ين قبل 


[و] بعشت'" لبلى ابنة عميسالىحمد بن ابيبكر وحمد بن جعفرفقالت: إن" 


.» ... سورة هود » الآية : هم > أصل الآية :<« ربا قرم‎ )١( 


(؟) عن عمرو بن محمد . 


المصباح يأكل نفسه » ويفيء لاس » فلا تأثما في امر تسوقانه الى من لا يأثم 
فمكا » فإن هذا الأمر الذي تحاولون اليوم لفيركم غداً » فاتقوا ان يكون عمام 
البوم حسرة علمك. فلحا وخرجا مغضين يةولان : لا ننسى ما صنع بنا عؤان » 
وتقول : ما صنع بكا ! ألا ألزمكا الله ؟ فلقمه) سعد بن العاص » وقد كان بين 
جمد بن ابي كر وبينه شيء © فأنكره حين لقيه خارحا من عند لبلى » فتمثل 
له في تلك الحال بمتا : 


استبق 'ودأك للصديق ولا تككن فىيء] بمّض” يمخاذل ملحاجا 
فأجايه سعيك توكلا : 
ترون إذا ضربا صميما من الذي له جانب”ناء عنالجترم معوور 


فلما بويع الناس ١١‏ جاء السابق فقدم بالسلامة » فأخبرهم من الموسم '"" أنهم 
فاما أتاهم ذلك مع ما بلغهم من نفور اهل الأمصار »© أعلقهم الشيطان » وقالوا : 
لا حرجنا مما وقعنا فيه إلا قتل هذا الرجل » فيشتغل بذلك الناس عنا » وم 
ببق خصلة يرجون بها النجاة إلا قتله . فراموا الباب » فمنعهم من ذلك الحسن 
الصحابة أقام معهم » واجتلدوا » فناداهم عؤان : الل الله ! أنتم في حل من 
نصرقي فأبوا » ففتح الياب » وخرج ومعه التقرس والسيف لينهنيهم “ اقلما زاوج 
أدبر المصربون ؛ ور كبهم مؤلاء ونهنبهم » فتراجعوا وعظم على الفريقين » وأقسم 


. ط ع - 10م"‎ ٠ عن مد وطلحة وأبي حارثة وأني عثيمان‎ )١( 


(؟) أي من أمر أهل الوسم . 


على الصحابة لبدخلن»نفأبوا ان ينصرفوا » فدخلوا فأغلق الماب دون المصريين» 
وقد كان المغيرة بن الأخنس بن شريق فيمن حج » ثم تعجل في نفر حجوا معه » 
فأدرك عؤان قبل ان يقتل وشهد المناوشة » ودخل الدار فيمن دخل وجلس على 
الباب من داخل» وقال: ما عذرنا عند الله إن تركناك ونحن نستطيم ألا ندعهم 
حتى نموت ؟ فاتخذ عؤان تلك الأيام القرآن نميا 2١‏ » يصلى وعنده المصحف» فإذا 
أعبا جلس فقرأ فيه وكانوا يرون القراءة في المصحف من العمادة - وكان 
القوم الذين كفكفهم دمئه وبين الاب » فاما بقي المصريون لا عنعيم احد من 
الباب ولا يقدرون على الدخول جاؤوا بنار » فأحرقوا الماب والسقيفة » فتأجج 
الباب والسقيفة » حتى اذا احترق الخشب رتت السقيفة على الباب» فثار اهل 
الدار وعمان يصلي » حتى منعوهم الدخول » وكان اول من برز هم المغيرة بن 
الأخنس » وهو برتحز : 

تند عامت حارية 'عطبول” ذات” وشاح وها حجديل 

أل صل السنه: هال" لأمنمن منيم خليلى 

يصارم ليس بذي فلول 

وخرج الحسن بن علي وهو يقول : 

لا ديعم دبي ولا أن نوم حى أسير الى طمار “مام 

وخرج همد بن طلحة وهو يقول : 


أنا ابن من حامى عليه بأحد' ورف أحزابا على رغم معد 


5 أي هما وعمادة‎ )١( 


وخرج سعيد بن العاص وهو يقول : 


صبرةا غداة الدار والموت واقب” بأسسافنا دون ابن أروى نضارب” 
وكنا غداة الروع في الدار 'نصرة” نشافبهم بالضرب والموت ثاقب” 


فكان آخر من خرج عبد الله بن الزبير » وأمره عؤان أن يصير الى أبيه في 
وصمة ما أراد » وأمره أن يأتي أهل الدار فيأمرهم بالانصراف الى منازههم » 
فخرج عبد الله بن الزبير آخرهم » نما زال يدعي بها » ويحدث الناس عن عؤان 
بآخر ما مات عليه 


وأحرقوا ''' الباب وعثان في الصلاة » وقد افتتح © طه . ما أنزلنا عليك 
اش ات ب رود مه و ود هن 

00 عي اتى رعنيا فال إن ياوا ليه لم ان و 
ا 


وارتحز المغيرة بن الأخنس وهو دون الدار في أصحابه : 
قد علسّت ذات القرون الميل والحلى والأنامل الطتُفول 


لتضيد دن" ببعقي خليلىي بصار م ذي روئق مصقول 
لا أستقيل” إن أقلات” قيلي 


. عن جمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان . ط غ - وهم‎ )١( 
5 : (؟) سورة طه » الآية‎ 
سورة آل عمران » الآآية : م‎ )*( 


لل اء/ سس 


وأقبل أبو هريرة » والناس محجمون عن الدار إلا أولئك العصبة » قد سروا 
فاستقتلوا » فقام معهم وقال : أنا إسوتيم » وقال : هذا يوم طاب امضَّر'ب 
- يعني أنه حل القتال وطاب » وهذه لغة حمْير ‏ ونادى : يا قوم » مالي 
أدعوء الى النجاة وتدعونني الى انار ! وبادر مروان يومئذ ونادى : رجل 
رجل »2 فبرز له رجل من بني ليث يدعى النتباع » فاختلفا » فضريه مروارنف 
أسفل رجليه » وضربه الآخر على أصل العنق فقلّبه » فاتكب” مروان » 
واستلقى » فاجتر” هذا أصحابه » واحتر الآخر أصحابه » فةال المصربون : أما 
وال لولا أن تكونوا حجة علمنا في الأمة لقد قتلناك بعد تحذير » فقال المغيرة : 
آمن يبارز ؟ فبرز له رخل فاجتكد » وهو يقول : 


أضر بهم ” باليابس ضرب غلام باس 
من الحساة آيس 


فأجابه صاحمه : ... 2١١‏ وقال الناس : قتّل المغيرة بن الأخنس . فققال 
الذق فته + إنثا م 1 فقال لاعيد الرخن بن عدايس : مالك * قال :+ إلى أفنت 
فيا برى النائم » فقيل لي : بشر قاتل المغيرة بن الأخنس بالنار » فابتليت به . 
وقتّل قباث الكبناتيٍ نيار بن عبد الله الأسامي» و اقتحم الناس الدار من الدور 
التى حونها حتى ملؤها ولا يشعر الذين بالباب . وأقبلت القبائل على أبنائهم > 
فذهبوا بهم إذ غلبوا على أميرهم» وندبوا رجلا لقتله » فانتدب له رجل > فدخل 
عليه البيت » فقال : اخلعبها وندعك » فقال : ويحك ! وا ما كشفت' امرأة 
في جاهلية ولا إسلام » ولا تغذيت ولا تنيت » ولا وضعت يمني على عور تي منذ 
بايعت رسول الله يلت ومست خالعا تميصاً كسانيه الله عز وجل» وأنا على مكاني 
حتى يكرم الله أهل السعادة » وبين أهل الشقاء . 


)١(‏ كلام ناقص لم أجده في مراجم اخرى » ط 4 - لوم 


مقتل عوان : 


فخرج» وقالوا : ما صنعت ؟ فقال : علقنا والله » والله ما ينجبنا من الناس 
إلا قتله » وما يحل لنا قتله » فأدخلوا عليه رجلاً من بني ليث » فقال : ممن 
الرجل ؟ فقال : لمثي »> فقال : اعت بصاحبي “ قال : و كيف ؟ فقال ألست 
الذي دعا لك النبي مَلَِعٍ في نفر أن تحفظوا يوم كذا و كذا ؟ قال : بلى » قال : 
فلن تضيع » فرجع وفارق القوم » فأدخوا عليه رجلاً من قريش > ققال : 
با عؤان » إفي قاتلك » قال : كلا يا فلان » لا تقتلني » قال : و كيف ؟ قال : 
إن رسول الله ملا استغفر لك يوم كذا وكذا » فلن تقارف دما حراما . 
فاستغفر ورجع » وفارق أصحابه فأقبل عبد الله بن ملام حتى قام على باب 
الدار ينباهم عن قتله » وقال : يا قوم » لا تسلوا سيف الل علك » فواله إرنتف 
سللاموه لا تغمدوه » ويلىم ! إن سلطانيم اليوم يقوم بالدارة > فإن قتلتموه 
لا يقم إلا بالسيف . ويلىم ! إن مدينتم حفوفة بملائكة الله » والله لئن قتلتموه 
لنتركنها » فقالوا : يابن المبودية » وما أنت وهذا ؟ فرجم عنهم . 


قالوا : وكان آخر من دخل عليه ممن رجع إلى القوم مد بن أبي بكر » فقال 
له عَتّان + :ويلك 1 أعل "ال تغضب + هل ل النك جرع إلا حقئه 23١‏ أخشذثة 
منك ! فنكل ورجع . 


قالوا : فاما خرج حمد بن 4 بكر وعرفوا انكساره » ثار 'قتيرة' وسودان 
ان حمران الستكونيان » والغافقي » فضربه الغافقي بحديدة معه » وضرب 
المصحف برحله فاستدار المنعت 2 امقر بن دنا > وسالت عليه الدماء » 
وجاء سودان بن حمران ليضربه » فاتكيت عليه نائلة ابنة الفرافصة » واتقت 


)١(‏ لعلها « لا أحقه » بمنى لا أذكره » ط غ ‏ ١وج‏ . والأرجح أن المقصود الا حق الله 


أخذته منك ا 


السيف ببدها » فتعمدها » ونفح أصابعها » فأطن أصايع يدها وولت © فغمز 
أوراكها » وقال : إنبا لكبيرة العحمزة » وضرب عؤان فقتله » ودخل غامة 
لعئان مع القوم لمنصروه - وقد كان عئان أعتق من كف منهم - فاما رأوا 
تودآن قد:ضوية © أهوئ له بعضهم فضرب عنقه فقثله» ووثب قتيرة على الغلام 
فقتله » وانتهبوا ما في الببيت » وأخرجوا من فيه » ثم أغلقوه على ثلاثة قتلى . 
فأخدو انما وتطدي] * غقى قا سا عل الثبياءت» ع أخكدة رخل علا كانه 
عجحمزة ما أتمك إِ وبصر به علام لعئان فقتل وأقتل» وتنادى القوم . أيصر رجحل 
من" صاحيه » وتنادوا في الدار : أدر كوا بين ال #ال لا 'تسبقوا اليه » ومع 
اصحاب بيت المال اصواتهم » وليس فيه إلا غرارتان » فقالوا : النجاء » فإن 
القوم إنما يحاولون الدنها » فهربوا وأتوا ببت المال فانتهبوه » وماج الناس فيه » 
فالتانىء ''! يسترجع ويبى 2 والطارىء يفرح ٠.‏ وندم القوم » وكان الزبير قد 
خرج من المديئة » فأقام على طروق مكة لثلا يشهد مقثله » فل) أتاه الخبر بمقتتل 
عؤان وهو بحسث هو »© قال 0 إنا لله وإنا إلنه راجعون إرحم الل عؤان. وانتصر 
له » وقبل : إن القوم نادمون » فقال : ديّروا دبروا © وحيل بينهم وبين 

يشلتّبون.. # الآية”"'. وأتى الخبر طلحة“فقال: رحمالله عثمان! وانتصر له 
وللاسلام» وقبل له: إن القوم نادمون» فقال: تبّا لهم ! وقرأ ل فلا يستطيعون 
توصمة” ولا الى اهليم برجعون # "١‏ 5 وأتى على فقول : “قتل عثمان » فقال : 


. التانيء : المقم . ط )ع كنوع‎ )١( 
(؟) سورة سبأ الآبة : عه.‎ 


(؟) سورة بس » الآبة : 869 


رحم الله عثمان » وخلف علينا يخير ! وقيل ندم القوم » فقرأ ف كمثل الشيطان 
إذ قال للانسان اكفر ... # الآية 2١١‏ . و'طلب سعد» فإذا هو في حائطه» وقد 
قال : لا أسشبد قتله » فاما جاءه قتّله قال : فررة إلى السو 
والد هل م سعلسهم في الحياة الدنيا وهم يحسيون أنهم "حسنون أصنعا © '". 
اللهم أند مهم ثم خذهم 5 
وعن المغيرة بن شعبة ''" أنه قال : قلت لعلى : إن هذا الرجل مة: 

وإنه إن قتل وأنت بلمدينة اتخذوا فبك » فاخرج فكن بكان كذا وكذا » 
فإنك إن فعلت و كنت في غار بالسمن طلبك الناس . فأبى وحصر عذان إثنين 
وعشرين يوم » ثم أحرقوا الباب » وفي الدار أناس كثير» فيهم عبدالل بن الزبير 
ومروانءفقالوا: ائذن لناء فقال : إن رسول الله من عبد إلي عبد » فأنا صابر 
عليه » وإن القوم م يحرقوا باب الدار إلا وهم يطلبون ماهو أعظم منه » 
فأحرءج على رجل يستتقنتل' ويقاتل ”؟" . 


وخرج الناس كلهم » ودعا بالمصحف يقرأ فيه والحسن عنده » فقال : إن 
أباك الآن لفي أمر عظم » فأقسمت عليك لما خرجت ! وأمر عثان أبا كرب 
فيه إلا غرارتان من وترق ”*' . فاما أطفئت النار بعدما ناوشهم ابن الزبير 


عور لكريم ال 
(4)اعوزة التعيف + الآنةج ع 
(>) عن المجالد » عن الشعبي عن المغيرو بن شعبة : ط 6 - 5و . 
(4) ابن 5 

(0) 


الورق : 


إن 


ومروان » وتوعد مد بن أبي بكر ابن الزبير ومروان » فل) دخل على عثمان 
هربا . ودخل حمد بن أبى بكر على عثمان» فأخذ بلحبته » فقال : أرسل لحرت » 
فم يكن أبوك لبتناولها » فأرسلها . ودخلوا عليه» فنهم من يحَوْه بنصل سيفه » 
وآخر يلكزه» وجاءه رجل بمشاقص معه » فوجأه في أتر'قدوته » فسال الدم على 
المصحف » وهم في ذلك بهابون في قتله » وكان كبيراً » وغُشي عليه . ودخل 
آخرون » فلما رأوه مغشياً عليه جروا برجله » فصاحت نائلة وبناته » وجاء 
التتُحببي يخترطا سيفه ليضعه في بطنه » فوقته نائلة » فقطع يدهما » واتكاأ 
بالسيف عليه في صدره . وقتل عثمان رضي الله عنه قبل غروب الشمس» ونادى 
مناد : ما يحل" دمه ويحرج ماله » فانتببوا كل شيء »2 ثم تبادروا يبت المال » 
فألقى الرجلان المفاتيح ونجوا » وقالوا : اهرب الحرب ! هذا ما طلب القوم . 


بعض سير عشان بن عفان رضي الله عنه : 


كان عمر بن الخطاب 2١”‏ قد حجر على أعلام قريش من المباجرين الخروج في 
البلدان إلا باذن وأجل » فشكوه فبلغه » فقام فقال : ألا إني قد سننت الاسلام 
سن المعير » يدأ فنكون جذعا » ثم ثنبا » ثم رباعبا » ثم سَديساء ثم بازلآ*"» 
ألا فبل ينتظر بالبازل إلا النقصان ! ألا فان الاسلام قد بزل . ألا وان قريشا 
بريدون أرن يتخذوا مال الله معونات دون عباده » ألا فأما وابن الاطاب هي 
فلا » إن قائم دون شعب الحرة » خف بحلاقم قريش وحُحرَّها أن يتبافتوا 
في الذار . 


, 8557 عن عارة بن القمقاع » عن الحسن البصري » ط ع‎ )١( 


(؟) الثني : الذي يلقي ثنيته ( + سنوات ) والجذع قبله » والرباعي : الذي ألقى رباعيته 
وهو بعد الثني » والسديس : ما أتت عليه السادسة » والبازل : الذي انشى نابه بدذوله في 
السنة التاسعة , 


0-7 


فاما ولي عثمان ''' لم يأخذم بالذي كان يأخذم به عمر » فانساحوا في البلاد» 
ققاارا وها وزان! الدنيا » ورآهم الناس »© انقطع اليهم من لم يكن له طول ولا 
مزية في الاسلام » فكان مغموم] ''' في الناس» وصاروا أوزاعا اليهم وأملوهم ؛ 
وتقدموا في ذلك فقالوا : يملكون فنكون قد عرفناهم » وتقدمنا في التقريب 
والانقطاع اليهم “فيان ذلك أول وهن دخل على الاسلام واول فتنة كانت في 
العامة » ليس إلا ذلك . 


آراء متفرقة في تحليل الفتنة : 


م يمت عمر رضي الله عنه حتى ملدّته قريش'" » وقد كان حصرهم بالمدينة » 
فامتنع عليهم » وقال : إن أخوف ما أخاف على هذه الآمة انتشارك في البلاد » 
فإن كان الرجل لستةأذنه في الغزو - وهو ممن حدس المدينة من المباجرين » وم 
يكن فعل ذلك بغيرهم من اهل مكة ‏ فبقول : قد كان في غزوك مع رسول 
الله لَه ما يبلتّهك» وخير لك من الفزو الموم ألا ترى الدنيا ولا تراك فاما ولي 
عثمان خلنى عنهم » فاضطريوا في البلاد » وانقطع اليهم الناس » فكان احب 
| اليهم من عمر . 


[و]لما ولي عثمان”؟' حج سئواتهكلها إلا آخر ححة “وحج بأزواج رسول الله 
مطثر كنا كان يصنم عمر » فكان عبد الر حمن بن عوف في موضعه » وجعل في 


) عن جمد وطلحة » ل ؛ ل او" , 

) مغموما ٠‏ أي مغطى وهو استعمال قدم لأهل المديئة ( شفاء الغليل ص : ١58‏ ) . 
) عن عمرو » عن الشعبي . 

( 


موضع نفسه سعيد بن زيد » هذا في مؤخر القطار » وهذا في مقدمه » وأمن 
الناس »و كتب في الأمصار أن يوافيه العهال في كل مومم ومن يشكوهم . و كتب 
الى الثامن: الى الأعصار »ان ائتمروا اللعروف© وتتامواعن المنكر » ولا ندل 
المؤمن نفسه © فإني مع الضعيف على القوي » ما دام مظلوما إن شاء الله » فكان 
الناس بذلك » فجرى ذلك الى ان اتخذه أقوام وسيلة الى تفريق الآمة . 


[ و ]ل تمض سنة ''١'‏ من إمارة عثمان حتى اتخذ رجال من قريش أموالاً في 
الأمضاذ » وانقطع الهم الناس » وثدتوا سبع سنين » كل قوم يحبون ان يلي 
صاحبهم . ثم ان ابن السوداء أسلم » وتككم وقد فاضت الدنيا وطلعت الأحداث 
على بديه » فاستطالوا عمر عثهان رضى الله عنه . 

[ وقد كان ]| اول متكر”"' ظبر ,المدينة حين فاضت الدنيا » وانتبى 'وسع 
الناس طيران الخخام والرهي على الجتلاهقات فا علمها عثمان رحلا من 
بني لمث سنة كان » فقصبها وكسر الجلاهقات . 

أ وهكذا فإن 1 أول من منع الحمام الطمارة'؟' والجلاهقات عثمان » ظبرت 
بالمدينة فأمّر عليها رجلاً » فمنعهم منها . 


| وفي رواية اخرى ] '*' زيادة : وحدث بين الناش الندّشو . قال : فأرسل 
عثمان طائفا يطوف علبهم بالعصاء فمنعهم من ذلك »© ثم اشتد ذلك فأفنى 


. عن محمد وطلحة » ط )ع - مةم‎ ) ١ 

(؟) عن عثمان بن حكم بن عباد بن حنيف » عن أبيه . 
(؟) الجلاهق : قوس البندق الذي يرمى به . 
4 
)0( 


الحدود » ونبّأ ذلك عثمان » وشكاه الى الناس » فاجتمعوا على أن يحلدوا في 
النسيذ » فأخذ نفر منهم فجلدوا . 

[ و ]لما حدثت الأحداث ''' بالمدينة » خرج منها رجال ال الامعات 
مجاهدين » وليدنوا من العرب > فمنهم من أتى البصرة» ومنهم من أتى الكوفة » 
ومنهم من أتى الشأم » فبجموا جميعا من أبناء المباجرين بالأمصار على مثل مأ 
حدث في أبناء المدينة إلا ما كان من أبناء الشأم» فرجعوا جميعا الى المدينة إلا من 
كان بالشام » فأخبروا عثمان يخبرهم » فقام عثمان في الناس خطيبا فقال: با أهل 
المدينة » أنتم أصل الاسلام » وَإِما يفسد الناس بفسادم ويصلحون يصلاحكم > 
والل » والله » والث » لا يبلغني عن احد متم حدث أحدثه إلا سّرته » ألا فلا 
أعرفن احداً عرض دون اولك بكلام ولا طلب » فإن من كان قبلكم كانت 
تقطع اعضاؤهم دون ان يتكلم احد منهم بما عليه ولا له . وجعل عثمان لا يأخذ 
احداً منهم على شر او شبر سلاح ‏ عصا ف| فوقها ‏ إلا سيره » فضج آباؤهم 
من ذلك حتى بلغه أنبم يقولون : ما أحدث التسمير ”"' إلا أن رسول الله ميد 
سيّر الحكم بن ابي العاص » فقال : إن الحكم كان مكيبا » فسيّره رمنول الله 
لت منها الى الطائف» ثم رده الى بلده» فرسول الله َلِنِ سيره بذنبه» ورسول 
الله من رده بعفوه . وقد سسّر الخليفة من بعده » وعمر رضي الله عنه من بعد 
الخلمفة » وأم الله لآخذن العفو من أخلاقكم » ولأبذلنه لكم من خلقي » وقد 
دنت امور » ولا احب ان تحل” بنا وبككم » وأنا على وجل وحار > فاحذروا 
واعتيروا . 


. عن مبشر بن الفضيل » عن سام بن عبد الله‎ )١( 
. (؟) التسيير : هو النفي بالعنى العروف حاليا تقربيا‎ 


|[ وقد ]سألسائل سعيد بنالمسبب'١''عن‏ مد بن ابي ح-ذيفة :ما دعاه الىالخروج 
على عثمان ؟ فقال : كان يتما في ححر عثمان» فكان عثمان والي أيتام أهل بته » 
ومحتمل كلهم » فسأل عثمان العمل" حين 'ولمْي » فقال : يا بني » لو كننتة 
رضا ثم سألتني العمل لاستعملتك» ولكن لست هناك ! قال: فاذن لي فلأخرج 
فلآطلب ما يقوتني » قال : اذهب حيث شت »> وجبزه من عنده » وحم له 
وأعطاه » فاما وقع الى مصر كان فيمن تغير عليه أن منعه الولاية . قبل : فعمار 
ابن ياسر ؟ قال : كات بينه وبين عباس بن عتبة بن ابي لهب كلام » فضربه| 
عثمان » فأورث ذاك بين آل عمار وآل عتمة شرا حتى اليوم و كدَتّى عما 'ضربا 


علية وقينه . 


قال مبشر ''' : سألت سام بن عبد الله عن همد بن أبى بكر : ما دعاه الى 
ركوب عثان ؟ فقال : الغضب والطمع » قلت؛ : ما الغضب والطمع ؟ قال : 
كان من الاسلام بالكارن الدي هو به » وغره أقوام فطمع . وكانت له دالّة 
فلزمه حق »> فأخذه عثمان من ظبره » ولم يدهن » فاجتمع هذا الى هذا » فصار 
مذماً بعد أن كان عمداً . 


لما ولي عثمان لان هم » فانتزع الحقوق انتزاعاً » ول يعطل حقا > فأحبُوه 
على لمنه » فأسامهم ذلك الى أمر الله عز وجل . 

[ و ]كان مما أحدث عثمان'' فر'ضي به منه» أنه ضرب رجلاً في منازعة 
استخف فيها بالعباس بن عبد المطلب »> فقيل له » قال : نعم » أيفخم 


. عن عبد الله بن سعيد بن ثبت وبحيى بن سعيد‎ )١( 


١ 
. (؟) عن مبشر‎ 


رسول الله مر عمه » وأرخّص في الاستخفاف به ! لقد خالف رسول الله مله 
آمن فعل ذلك » ومن رضي به منه . 


قال "حمران دن أبان ٠١‏ ع أرسلني عمان الى العساس بعدمأ لولدم 2( فدعوته 
اليه » فقال : مالك تعبدتني ! قال م د قط أحوج اليك م1 ي اليوم » قال : 
الزم خمسا » لا تنازعك الآمة خزائها ما لزمتها » قال : وما هن ؟ قال : الصبر 
عن القتل » والتحبب » والصفح »2 والمدار أ » وكتان السر 


[و] بلغ عثمان'"' أن ابن ذي الحبكة النتّبدي يعالج نيرنجا ‏ قال جمد بن 
سلمة : إما هو نيرج '') ب فأرسل الى الوليد بن عقبة لسأله عن ذلك » فإن 
أقر به فأوجعه » فدعا به فسأله» فتال : إِنما هو رفق وأمر” يعحب منه > فأمر 
به فعزكر » وأخبر الناس خبره » وقرأ عليهم كتاب عثمان : إنه قد جد د 0 
فعلمك بالجد” » وإيام والمّن”ال » فكان الناس عليه » وتعحبوا من وقوف عثْمان 
على مثل خبره » فغضب» فنفر في الذين نفروا » فضرب معبهم» فككتب الى عثمان 
فيه » فللا سيّر الى الشأم من سيدّر » سير كعب بن ذي الحسكة ومالك بن 
عمد الله وكان دينه كدينه ‏ الى 'دنءاوند » لأنها أرض” سّحرة > فقال في 


لعمري لئن طردتني ما إلى الي طمعت" بها من سقطتي تسيل 


مم 


رجّوت” رجوعي بابن أروى ورجعتي إلى الحق دهراً غال ذلك غول 


)١(‏ عن رزيق بن عبد الله الرازي » عن علقمة بن مرثد 
(؟) عن محمد وطلحة » ط ع - ٠ا٠غ4.‏ 


لد وم لدم 


وإن اغتدابي في البلاد وجفوتي وشتمي في ذات الإله قليل” 
وإن دعائي كل م ولبلة عليك بدانباو ندم لطويل” 


فاما ولي سعيد أقفل» وأ حسن إلمه واستصلحه » فكفره “ فل بزدد إلا فساداً. 


واستعار ضابيء بن الحار ث البرهمي في زمان الوليد بن عقب حنة من قوم من 
الأنصار كلباً بدعى آفرأحان» يصيد الظماء الوع سن اا الأنصاربون 
واستعانوا عليه بقومه فكاثروه » فانتزعوه منه وردوه على الأنصار > فبجاهم 
وقال في ذلك : 


0-7 وف وفد” 0 ا 0 
فكلبك” : تتراكو| فبو أملع اي عقوق اد 0 
فاستعدوا عليه عؤان » فأرسل إلبه » فعزره وحبسه كما كان يصنع بالمسامين» 
فاستثقل ذلك » فا زال في الحبس حتق مات فيه . وقال في الفتك يعتذر 
ههممت” وم 3 وكدت ولبتني آفعلت” وولّمت” البكاء حلاكله 
وقائلة قد مات في السجن ضابيء ألا من لخصم لم تيحد من يحادله 


عن المستنير » عن أخبه قال !١'‏ : والله ما عامت ولا ممعت بأحد غزا عئان 


) 5 - (الفتنة ووقعة الجمل‎ ١ -- 4١ 


رضي الله عنه » ولا ركب إليه إلا قتل » قد اجتمع بالكوفة نفر”» فيهم الآشتر 
وزيد بن صوحان وكعب بن ذي الحمكة وأبو زينب وأبو موراع وأكسّل بن 
زياد وعمير بن ضابيء » فقالوا : لا والله لا ”يرفع رأس” ما دام عؤان على الناس » 
فقال عمير بن ضابيء » وكممل بن زياد : نحن نقتله . فر كبا إلى المدينة» فأما عمير 
فإنه نكل عنه» وأما كميل بن زياد فإنه حسر وثاوره» وكان جالسا برصده حق 
أتى عليه عؤان » فوجأ عؤان وجبه ؛ ( فوقم على أسته» وقال : أوجعتني يا أمير 
المؤمنين ! قال : أولست بفاتك ؟ قال : لا والله الذي لا إله إلا مو » فحلف 
وقد اجتمع عليه الناس » فقالوا : نفتشه يا أمير المؤمنين » فقال : لا » قد رزق 
الله العافبة » ولا أشتبي أن أطلع منه على غير ما قال . وقال : إن كارف ا 
قلت يا كميل فاقتد' مني وجا فوالل ما حسبتك إلا تريدني» وقال إن كنت" 
صادقا فأجزل الله » وإن كنت كاذبا فأذ“ل الله . وقعد له على قدميه وقال : 
دونك ! قال : قد تركت . 


فبقيا حتى أكثر الناس في نجائ) » فاما قدم الحجاج قال : من كان من بعث 
المبلب فليواف مكتبه » ولا يجعل على نفسه سييلاً . فقام إليه عمير » وقال : 
إفي شيخ ضعيف» ولي إبنان قويان» فأخئر_ج أحدها مكاني أو كليه) » فقال: 
من أنت ؟ قال : أنا مير بن ضابيء » فقال : والله لقد عصيت الله عز وجل 
منذ أربعين سنة » وولل لأنكّان بك المسانين » غضدت لسارق الكلب ظانا » 
إن أباك إذ 'غل هم » وإنك هممت ونكلت » وإني أه؛ ثم لا أنكل . فضربت 


عنقهة . 
قال سيف : حدثنا رجل من بنى أسد » قال : كان من حديثه أنه كان قد 
غزا عؤان رضي الله عنه فيمن غزاه» فاما قدم الحجاج ونادى با نادى به » عرض 


رجل عليه ما عوض نفسه » فقمل منه » فاما وى قال اسماء بن خارجة : لقد 
كان شأن عمير مما يهمني » قال : ومن عمير ؟ قال : هذا الشيخ » قال : 


كزع لطن وكيم ا 


أليس فيمن خرج إلى عئان ؟ قال : بلى » قال : فبل بالكوفة أحد غيره ؟ 
قال : نعم » كثميل » قال : على بعمير » فضرب عنقه » ودعا بكيل فهرب »> 
فأخذ النّخع به » فقال له الأسود بن الهيثم: ما تريد من شيخ قد كفاكه الكبر ! 
فقال : أما والله لتحيسن عني لسانك او لحن" رأسك بالسيف . قال : 
افعل . فاما رأى كميل ما لقي قومه من الاوف وم ألفا مقاتل » قال : الموت 
خير من الخوف إذا أخيف ألفان من سبي و'حررموا. فخرج حتى أتى الحجاج» 
فقال له الحجاج : أنت الذي أردت ثم لم يتكشفك أمير المؤمنين » وم ترض حتى 
أقعدته للقصاص إذ دفعك عن نفسه ؟ فقال : على أي ذلك تقتلني ! تقتلني على 
عفوه او على عافيت ؟ قال : با أدهم بن ال حر ز » اقتله ؛ قال : والأجر ببني 
وبينك ؟ قال : نعم » قال أدهم : بل الأجر لك » وما كان من إثم فعلي . وقال 
مالك بن عمد الله - وكان من المسيرين : 


فتك" لج ارود فى كندل اطلامة* 

عفاماا له ولمستقيد ‏ يلام 
وقال له لا أقبح البوم مثلّة”- عليك أبا مرو وأنت إماء” 
ر'ويدك رأمي والذي نسَكّت' له قريش” بنا على الكبير حرام 


(أ] مكل اتبيه لتر 


والعفلو أمن” تعترف' الناس' فضل" وليس علينا في القصاص_ أثام” 
ولو عم الفاروق ما أنت صانم نَبى عنك نبياً ليس فيه كلاء” 


دفن عمان رضي الله عنه : 


لما قتل عؤان ١١‏ أرسلت تائلة الى عبد الرحمن بن 'عديس »> فقالت له : إنك 
أمس القوم تر حما » وأولاهم بأن تقوم بأمري »> اغر ب عني هؤلاء الأموات . 
قال : فشتمها وزجرها » حتى إذا كان في جوف اللمل خرج مروان حتى أتى 
دار عمان » فأتاه زيد بن ثايت وطلحة بن عبمدالله وعلى والحسن و كعب بن مالك 
وان بن قر عن سحاية تزاف ان مومع اللنائر .سياه وشا تحجر 
عمان فصلى عليه مروان » ثم خرجوا به حتى انتبوا إلى البقبع » فدفئوه فيه مما 
بلي تحش” كو كب »حتى إذا أصبحوا أتوا أعبد عؤان الذين قتلوا معه فأخر جوم » 
فرأوهم فمنءوهم من أن يدفنوا » فأدخلوهم حش كوكب؟ فما أمسوا خرجوا 
بعبدين منهم فدفنوهما إلى جنب عتان » ومع كل واحد منها خمسة نفر وامرأة » 
فاطمة أم ابراهم بن عدي » ثم رجعوا فأتوا كنانة بن بششر » فقالوا : إنك أمسر” 
القوم بنا رما » فأمّر بهاتين الجيفتين اللتين في الدار أن 'تخرجا » فكامهم في 
ذلك» فأبوا» فقال: أنا جار لآل عؤان من أهل مصر ومن لف" لفبم» فأخرجوهما 
فارموا بها » فجر"ا بأرجلها » فرمي بها على البلاط » فأ كلتها الكلاب > وكان 
العبدان اللذان قتلا يوم الدار يقال لما 'نجيح و'صبيح » فكان اسماها الغالب على 


. ١6 - عن أبي حارثة » وأبي عثمان ومحمد وطلحة » ط ع‎ )١( 


الرقيق لفضله! وبلائما » وم يحفظ الناس اسم الثالث» ولم يغسّل عؤان » و كفن 
في شابه ودمائه ولا 'غسل غلاماه . 


ودفن ''' عثؤارن رضي الله عنه في اللبل » وصلى عليه مروان بن الحم » 
وخرجت ابنته تبي في أثره » ونائلة ابنة الفرافضة > رحمهم الله . 


وكان قتل '' عؤان رضى الله عنه يوم المعة لؤاني عشرة ليلة مضت من ذي 
الحجة سنة خمس وثلائين [ هم ه ] على رأس إحدى عشرة سنة وأحصد عشر 
شهرأ وائنين وعثسرين يوماً من مقتل عمر رضي الله عنه . و'قتل وهو ابن ثلاث 
وتان انلة:1120, 


ولاة الأمصار عند وفاة عان : 


مات عؤان '؟' رضي الله عنه وعلى الشأم معاوية » وعامل معاوية على منص 
عبد الر حمن بن خالد رس لوي ا 
أو الأغورى ان > وعلى فلسطين علقمة بن حكم الكناني » وعلى المحر 
عبد الله بن قيس الفز اري » وعلى القضاء أبو الدرداء . 


(9) عن مجالد » عن الشمي » ط 4 - 6و . 
؟ عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثان » ط ؛ ل" 


(©) يبدر أن هنا خطأ بين + ر مم لآن الرواة اختلفوا في عمره بين ؟م و «واسلةء 
رواقع حاله رضي الله عنه يدل أنه كان قد جاوز الثانين . 


(؛) عن أبي حارثة وأبي عثمان ط » - مع . 


دوم 


وفي رواية سيف عن عطبة )١'‏ : مات عثمان رضي الله عنه » وعلى الكوفة » 
على صلاتها أبو موسى» وظل اخرا النشوأد عمال بن عبرو المزني - وهو صاحب 
المسناة الى جانب الكوفة ‏ وسماك الأنصاري . وعلى حربها القعقاع بن عمرو » 
وعلى قرقدسياء جرير بن عبد الله » وعلى أذربيجان الأشعث بن قيس > وعلى 
“حلوان عتدبة بن النتّباس » وعلى ماه مالك بن حبيب » وعلى همذان النكسير » 
وعلى الري سعيد بن قد قيس 4 ون لبوا لاتب بين اقرع » وعلى باسكاان 
“حبيش >وعلى بيت المال عة عقبة بنعمرو .وكان علىقضاء عئان يومئذ زيد بن ثابت. 


بعض خطب عمّان : 


خطب عثمان الناس بعدما بويع فقال ''" : 


أما بعد » فإني قد 'حمّلت وقد قبلت » ألا وإني متتبع ولست ببتدع ؛ 
ألا وإنالم كر بودن كاي الله عز وجل وأسنّة نسه علاو ثلاثا : اتباع من 
كان قبلى فيا اجة عتم علئه ويلع » وسترة اتينكة أمل اشرق انوا عن 
ملأ > والككف عنم إلا فا استوجبتم . ألا وإن الدنيا خضسرة قد سبيت الى 
الناس » ومال اليها كثير منهم . فلا تركنوا الى الدنيا ولا تثقوا بها » فإنها لست 

بثقة » واعاموا أنها غير تاركة إلا من تركبا . 


[ و ]| آخر خطبة خطبها عثمان رضي الله عنه في جماعة '") 


(١)اط؛-455.‏ 
(؟) عن القاسم بن محمد عن عون بن عبدالله بن عتبة . ط 4 - ؟»4 . 
(؟) عن بدر بن عثمان » عن عمه , 


ات 


إن الله عن وجل" إنما أعطاع الدنيا لتطلبوا بها الآخرة » ول 'ينطكوها 
لتركنوا المها . إن الدنرنا تفنى والآخرة تبقى » فلا تبطرندٌم الفانية » ولا 
تشغلندم عن الباقبة » فثروا ما يبقى على ما يفنى » فإن الدنما منقطمة » وإن 
المصير الى الله. إتقوا الله جل" وعز" » فإن تقواه 'جنّة” من بأسه» ووسملة عنده» 
واحذروا من الله الغيّر » والزموا جماعتيم لا تصيروا أحزابا  »‏ واذكروا 
نعمة الله علس إذ كنتم أعداء فألف بين 'قلوبم فأصبحم”' بنعمته 
إخوانا "١#‏ . 


5 ١١م‎ : سورة آل عمران « الآبة‎ )١( 


علا علب طالب 


الدولة بلا خليفة : 


بقيت المدينة ''١‏ بعد قتل عؤان رضي الله عنه خمسة أيام » وأميرها الغافقي 
ابن حرب يلتمسون من نحيبهم إلى القيام بالأمر فلا يحدونه » يأتي المصريون عليا 
فيختبىء منهم ويلوذ يحيطان '"' المدينة » فإذا لقوه باعدهم وتبرأ منهم ومن 
مقالتبم مرة بعد مرة » ويطلب الكوفيون الزبير فلا يحدونه > فأرسلوا اليه 
حيث هو رسلا » فباعدهم وتبراأ من مقالتهم » ويطلب البصريون طلحة “ فإذا 
لقيهم باعدهم وتبراً من مقالتهم مرة بعد مرة » وكنوا مجتمعين على قتل عؤان 
مختلفين فيمن بهوو'ن » فاما / يحدوا ممالئا ولا مجيبا جمعهم الشير على أو”ل من 
أجايهم » وقالوا : لا نولي احداً من هؤلاء الثلاثة » فبعثوا الى سعد بن أبي وقاص 
وقالوا : إنك من أهل الشورى فرأيْنا فيك بجتمع » فاقدّم نبايعك » فبعث 
المهم : إني وابن عمر خرجنا منها فلا حاجة لي فيها على حال » وتثل : 

لا تخلطن خبيثات بطيبة واخلع ثيابّك منها وانج' عرياناً 

ثم إنهم أتوا ابن عمر عبدالل» فقالوا : أنت ابن عمر فقم يهذا الأمر » فقال: 

)١(‏ عن محمد بن عبد الله بن سواد بن نويرة » وطلحة بن الأعم » وأبي حارئة » وأبي 
عثان » ط ع - "ا مع , 

(؟) أي بساتين المديلة , 


إن لهذا الأمر انتقاماً » وال لا أتعرض له » فالتسسوا غيري . فبقوا حيارى لا 
يدرون ما يصنعون والأمر أمرهم . 

وكانوا إذا لقوا طلحة أبى وقال ١١‏ : 

ومن تحب الأيام والدهر أن بقيت” وحمداً لام ولا 1 

فيقولون : إنك لتوعدنا . فمقومون فمتركونه © فإذا لقوا الزبير وأرادوه 
أبى وقال : 

متى أنت عن دار بفيحان راحل” وباحتها تخنو علبك الكتائب 

فبقولون : إنك لتوعدنا ! فإذا لقوا علما وأرادوه أبى » وقال : 

لو أن قومي طاوعتني سَراتهم أمرتهم أمراً يديخ الأعاديا 

فيقولون : إنك لتوعدنا ! فيقومون ويتركونه . 

[و ]لما كان يوم الخميس”''"' على رأ سخمسة أيام منمقتل عثمان رضي الله عنه» 
جمعوا أهل المديئة »فوجدوا سعداً والزبير خارجين»ووجدوا طلحة ىحائط له » 


ووجدوا بني أمية قد هربوا إلا من 'يطى الهرب » وهرب الوليد وسعيد الى 


مكة في أول من خرج » وتبعهم مروان » وتتابع على ذلك من تتابع » اما 


. عن سبل بن يوسف » عن القامم بن محمد‎ )١( 


(؟) عن أبي حارثة وأبي عثمان » ط - ممع . 


اجتمع لهم أهل المدينة قال لهم أهل مصر : أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدورن 
الامامة » وأمرع عابر ''' على الأمة » فانظروا رجلا تنصبونه » ونحن لك 
تبّع » فقال الجهور : على بن أبي طالب نحن به راضون . 


المائعة فلل + 


فقالوا لحم ''' : دونيى با أهل المديئة فقد أجلنام يومين » فوالله لثن م 
تفرغوا لنقتلن غداً علا وطاحة والزبير وأناسا كثيراً . ففشي الناس عليا » 
فقالوا : نباومك فقد ترى ما نزل بالإسلام » وما ابتلينا به من ذوي القربى ”" 
فقال على : دعوني والتمسوا غبري فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وله ألوارن > 
لا تقوم له القلوب» ولا تثدت علمه العقول. فقالوا: ننشدك الله ألا ترى ما نرى! 
ألاترى الإسلام ! ألا ترى الفتنة ! ألا تخاف الله ! فقال قد أجيتي لما أرى » 
واعاموا ان أجبتكم ركبت بكم ما أعم » وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم “إلا 
أني أسمعكم وأطوعكم لن ولبتموه أمرك . ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد. 


وتشاور الناسفما بينهم وقالوا: إن دخل طلحة والزيمر فقد استقامت. فيعث 
البصريون إلى الزببر بصريا » وقالوا : إحذر لا تحاده - وكان رسوهم حكم 
ابن جيلة العبدي في نفر ‏ فجاؤوا به يحدونه بالسيف . وإلى طلحة كوفيا » 
وقالوا له : إحذر لا تحاده » فبعثوا الأشتر في نفر فجاؤوا به يحدّونه بالسسف . 
وأهل الكوفة وأهل البصرة شامتون بصاحمهم » وأهل مصر فرحون بما اجتمع 
عليه أهل المدينة » وقد خشع أهل الكوفة وأهل البصرة أن صاروا أتباعاً 


. » ابن الأثير « جائز‎ )١( 
(؟) عن محمد وطلحة » ط ؛ - 4+؛.‎ 
. » (؟) ابن الأثير والنوبري « بين القرى‎ 


لأهل مصر وحشوة فيهم » وازدادوا بذلك على طلحة والزيمر غيظ) » فاما 
أصبحوا من يوم الجعة حضر الناس المسجد » وجاء علي حتى صعد المنبر » فقال 
يا أها الناس ‏ عن ملا وإذن ‏ إن هذا أمرم ليس لأحد فيه حتى إلا من أمرتم 
وقد افترقنا بالأمس على أمر » فإن شسُنْتم قعدت لكم » وإلا فلا أجد على أحد . 
فقالوا : نحن على ما فارقناك عليه بالأمس . وجاء القوم بطلحة فقالوا : بايع » 
فقال : إني إنما أبايع كرها » فبايع - وكان به ثلل - أول الناس »> وفي الناس 
رجل يعتاف ١١‏ » فنظر من بعيد » فاما رأى طلحة أول من بايع قال : إنا لل 
ثم جيء بالزدير فقال مثل ذلك وبايع - وفي الزبير اختلاف - ثم جيء يقوم 
كانوا قد تخلفوا فقالوا : نيايم على إقامة كتاب الله في القريب والمعيد» والعزيز 
والذليل » فبايعهم » ثم قام العامة فبايعوا . 


مبايعة طلحة والربير 5 


ما قتل عثان '"2 رضي الله عنه واجتمم الناس على علي 34 ذهب الأشتر فحاء 
بطلحة » فقال له : دعني أنظر إلى ما يصنع الناس > فلم بدعه وجاء به يتثلتّه 
تلآ عنيف] ''' » فصعد المنبر فبايع . 


. يعتاف : يتكون‎ )١( 
. (؟) عن أبي زهير الأزدي » عن عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه » ط غ - وه"‎ 
. يتله تلآ عنبفا : يدفعه دفعاً شديدا‎ )+( 


أي قاذ لكر ب متخلا ءاره نوات اوتاه الور رق 
جاءني لص" من لصوص عبد القيس فبايعت واللج؛ ''' على عنقي . 


وبايع الناس كلهم فرق 1 


أول خطبة لعلي رضي الله عنه : 


[ بوسع على يوم الممعة لخمس بقين من ذي الحجة» وكانت أول خطبة خطبها!؟) 
بعد أن حمد الله وأثنى عليه 0 أن قال : | 


إن الله عز وجل أنزل كتابا ماديا بين فيه الخير والشر » فخذوا بالخير 
ودعو الشيرج القرانض إد وهنا الى الله سبحانه يؤد” كم الى الجنة . إن الله حرم 
حرام غير مجبولة » وفضل حر'مة المسلم على المثرتم كلها » وشلا بالإخلاص 
والتوحمد المسامين . والمسم من سليم النساس من لسانه ويده إلا بالحق . لا يحل* 
أذى المسلم الاعاعت:. ناذرو] أمر العامة #وخاضة أحدك الموت » فإن الناس 
أعات5 م» وإن ما من خلفكم الساعة' تحدوم. تخففوا تلحقوا “فإنما ينتظر الناس 
أخراهم . إتقوا الله عباده في عباده وبلاده » إنككم مسؤولون حت عن البقاع 
والبهائم . أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه » وإذا رأيتم الخير فخذوا به » وإذا 
أن لخر لحارلل إذ أنتم قليل 0 


0 » عن الحارث الوالي . 

(؟) اللج ١١‏ 

)ع 9 طل ع دس ومع 

(»:) عن سليان بن أبي الغيرة » عن علي بن الحسين 6طغع سدوعمع. 


داه 4 ب 


ولما فرغ على من خطبته وهو على المنبر قال المصريون : 

لها واخدرا اأاصي 0 إنا مره الأمر إمرار الرسّن' 
وإِئما الشعر : 

خذها اليك واحذراً أبا حسن 

فقال علي “يجبا : 

إفي عجرت" عحزة” ما أغتدرهك سو كس بعدها وأسن” 
أ وفىي رواية أخوق 1 0 

ولما أراد على الذهاب الى ببته قالت السيئية : 

خذها الك واحذراً أيا حسن إنا 'نمر* الأمر إمرار الرسّن”' 
صولة أقوام كأسداد السفئن بتشرفبات كَفئُدران اللْسَّن 
وتطثمن الثلكة بلي نكالشتطتن ٠‏ ححق 'يتركن” على غير عنن 


فقال على وذكر تر كهم العسكر والكينونة على عدّة ما مّننُوا حين نمزوهم 
ورجعوا البهم » فم يستطيعوا أن يمتنعوا حتى ... '" 


. هكذا غير موزون‎ )١( 
5 (؟) عن محمد وطلحة » ط 4 - 5”م4‎ 


(؟) يوجد نقص في الأصل . 


إني عحرت” عحزة” لا أعتذر سوف 5 بعدها وأستمر 
أرفم' من ديل ما كات” سر" وأجم 'الآمر لقنت "التشر 
إن / 'بشاغْنيالمجول” المنتصر 2 يترا كوني والسلاح” يبتسدّر 


مطالب طلحة والربير : 


واجتمع الى علي» بعدما دخل» طلحة والزبير في عدة من الصحابة » فقااوا : 
يا علي » إنا قد اشترطنا إقامة الحدود » وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا 
الرجل وأحلّوا بأنفسهم . فقال هم : يا اخوتاه » إني لست أجبل ما تعلمون » 
ولكني كبف أصنع بقوم يملكوننا ولا ملكهم !هام هؤلاء قدثارت معبم 
عبدانككىم » وثايّت اليهم أعراكم » وهم خبلالكم يسوموتكم ما شاوُوا » 
فبل ترون موضعاً لقدرة على شيء ما تريدون ؟ قالوا : لا » قال : فلا والله 
لا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله » إن هذا الأمر' أمر جاهلية » وإن طؤلاء 
القوم مادة » وذلك أن الشيطان م بشرع شريعة قط فببرح الأرض من أخذ بها 
أبدأ . إن الناس من مذا الأمر إن 'حر'ك على امور : فرقة ترى ما ترون » 
وفرقة ترى ما لا ترون » وفرقة لا ترى هذا ولا هذا » حتى يهدأ الناس وتقع 
القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق » فاهدوؤُوا عني وانظروا ماذا يأتيكم ( 
ثم عودوا . 


واشتد على قريش > وحال بينهم وبين الخروج على حال »© وإنما هيّجه على 
ذلك هرب بني أممة . وتفرآق القوم » وبعضهم يقول : والله لئن ازداد الأمر لا 
قدرنا على انتصار من هؤلاء الأشرار » لترك” هذا إلى ما قال علي أمثل . 


سا6 - ( الفتنة ووقعة امل 07 ) 


شق يول قفتي الذي طلدا لاتقغرزراظ إن عد لبور أن 
وأمره عنا » ولا نراه إلا سيكون على قريش أشد من غيره ٠.‏ فذكر ذلك اعلي 
فقام فحمد الله وأثنى عله » وذكر فضلهم وحاجته المهم ونظره لحم وقيامه 
دونهم » وأنه لبس له من سلطانهم إلا ذلك » والأجر من الله عز وجل عليه » 
ونادى: برئت الذمة من عبد م يرجع إلى موالبه. فتذامرت السبئية والاعراب» 
وقالوا : لناغداً مثلها » ولا نستطيع نحتج فيهم بشيء . 


[ و ] خرج علي في البوم الثالث ١‏ على الناس » فقال : يا أيها الناس » 
أخرجوا عنكم الأعراب . وقال : يا معشر الاعراب » الحقوا بمياهكم . فأبت 
السبئية وأطاعبم الأعراب . ودخل على بيته ودخل عليه طاحة والزبير وعدة 
من أضحان النبي ملقو فقال: دونتكم تأرك فاقتلوه»فقالوا: عشوا!'' عن ذلك» 
قال : هم والله بعد اليوم أعشى وآبى . وقال : 


وقال طلحة : دعني فلآت البصرة فلا يفجؤك إلا وأنا في خيل » فقال : 
حت أنظر في ذلك . وقال الزبير : دعنى آت الكوفة فلا يفجؤك إلا وأنا في 


خمل » فقال : حتى أنظر في ذلك . وسمع المغيرة بذلك المجلس فجاء حتى دخل 
عليه » فقال : إن لك حق الطاعة والنصيحة » وإن الرأي البوم 'تحرز به ما في 


. عن محمد وطلحة » ط غ - م#)ع‎ )١( 
. (؟) عشوا : أعرضوا‎ 


غد » وإن الضّياع اليوم تضيع به ما في غد » أقرر معاوية على حمله » واقرر 
ابن عامر على مله » وأقررر_العمال على أعمالهم » حتى إذا أتتك طاعتهم وبيعة 
كنوه استيذلت أو ترركت :قال عستو أنظر» 


فخرج من عنده وعاد اليه من الغد » فقال : إفي أشرت عليك بالأمس برأي» 
وإن الرأي أن تعاجلهم بالنزوع فيعرف السامع من غسيره ويسةةمل أمرك» ثم 
خرج . وتلقتّاه ابن عباس خارجا وهو داخل » فاما انتهى الى على قال : رأيت 
المغيرة خرج من عندك » ففم” جاءك ؟ قال : جاءني أمس بذيّة وذيّة » وجاءني 
البوم بذية وذية » فقال : أما أمس فقد نصحّك » وأما اليوم فقد غك 0 
قال : فا الرأي ؟ قال : كان الرأي أن تخرج حين 'قتل الرجل أو قبل ذلك » 
فتأقي مكة فتدخل دارك وتغلق علمك بابك » فإن كانت العرب جائلة مضطربة 
في أثرك لا تحد غيرك » فأما اليوم » فإن في بني أمة من يستحسئون الطلب 
بأن يازموك شعبة من هذا الأمر » ويشسّهون على الناس»ويطلدون مثل ما طلب 
أهل المدينة » ولا تقدر على ما بريدون ولا يقدرون علمه » ولو صارت الأمور 
الييم حتى يصيروا في ذلك أموت لحقوقهم » وأترك لما إلا ما يعجّلون من 
اقبي 


وقال المغيرة : نصحته والله » فاما م يقبل غششته . وخرج المفيرة حتى 


أخبار عمال علي : 


[ ولا دخلت سنة ست وثلاثين ] بعث على عماله على الأمصار 2١‏ » فبعث 


)١(‏ عن جمد وطلحة » ط ع - ؟)ع, 


عثمان بن 'حشيف على المصرة » و'عمارة بن شهاب على الكوفة » وكانت له 
هجرة » وعبيدالله بن عباس على اليمن » وقس بن سعد على مصر » وسهل بن 
حنيف على الشأم . 
قال : أمير » قالوا : على أي سُيء ؟ قال : على الشأم » قالوا : إن كان عثماتف 
بعثك فحسبلاً بك 4 وإن كان بعك غبره فارجع 5 قال: أوآما سممتم بالذي 
كان ؟ قالوا : بلى » فرجع الى على . 

وأما قبس بن سعد فإنه لما انتبى الى ايلَّة لقبته” خيل” > فقالوا : من أنت ؟ 
قال : من فالّة عثمان» فأنا أطلب من آوي اليه وأنتصر به» قالوا : من أنت ؟ 
قال : قمس بن سعد » قالوا : امض » فى حتى دخل مصر » فافترق أهل 
مصر فرقاً » فرقة دخلت فى الماعة وكانوا معه » وفرقة وقفت واعتزلت الى 
خرابتا 0 وقالوا : إن 'قتل قتلة* عثان فنحن معكم » وإلا فنحن على جديلتنا 
حتى راك او “نصيب حاجتنا » وفرقة قالوا: نحن مع على ما م يقد إخواننا » 
وهم في ذلك مع الماعة » وكتب قبس الى أمير المؤمنين بذلك . 

وأما عثيان بن 'حشّيف فسار فلم رده أحد عن دخول البصرة ول يوجد في 
ذلك لابن عامر رأي ولا حزم ولا استقلال يحرب . وافترق الناس بها » فاتبعت 
فرقة” القوم » ودخلت فرقة في الماعة » وفرقة قالت : ننظر ما يصنع أهل 
المديئة فتصنم كما صنعوا . 

وأما 'عمارة فأقبل حتى إذا كان بزبالة لقئه طلحة بن 'خويد » وقد كان 
حين بلغبم خبر عثمان خرج يدعو الى الطلب بدمه ويقول : لهفي على أمرر 
م يسبقني وم ادر كه . 


لوو د 


! لبتني فيها جنع أكر فيا وأضّع 
فخرج حين رجع القعقاع من إغاثة عئؤان فيمن أجابه حتى دخل الكوفة » 
فطلع عليه عمارة قادماً على الكوفة » فقال له : إرجع فإن القوم لا بريدورن 
بأميرهم بدلاً » وإن أبيت ضربت” عنقك . فرجع عمارة وهو يقول : إحذر 
الخطر ما يَاسّك الشرٌ خير من شير منه . 


فرجع إلى علي بالخبر . وغلب على عمارة بن شهاب هذا المثل من لدن اعتاصت 
عليه الأمور إلى أن مات . وانطلق عبيد الله بن عباس إلى اليمن » فجمع يعلى 
ابن أممة كل شيء من الجباية وتركه وخر بذلك وهو سائر على حاميتة إلى مكة 
فقدمها بالمال . ولما رجع سبل بن حنيف من طريق الشام وأتته الأخبار » 
ورجع من رجع » دعا علي طلحة والزبير » فقال : إن الذي كنت أحذرم قد 
وقع يا قوم » وإن الأمر الذي وقم لا يدرك إلا بإماتته » وإنها فتنة كالنار » 
كاءا سعدّرت ازدادت واستنارت . فقالا له : فأذن لنا أن نخرج من المدينة » 
فإما أن 'نكابر وإما أن تدعنا . فقال : سأمسك الأمر ما استمسك » فإذام 
أجد بدأ » فآخر الدواء الي . 


كتابة علي إلى أبي موسى ومعاوية : 


وكتب [ علي ] إلىمعاوية وإلى أي موسى»4و كتب إليه أبو موسى بطاعة أهل 
الكوفة وبيعتهم » وبمّن الكاره منهم للذى كان > والراضي بالدي قد كان » 
ومن بَمْن ذلك » حتى كأن علا على المواجبة من أمر أهل الكوفة . وكات 
رسول علي إلى أبي مومى معبد الأمامي ٠‏ 


حت أنه ايك 


وكان رسول أمير المؤمنين إلى معاوية تسبرة الجبّني » فقدم عليه فم يكتب 


معاوية بشيء ول نحبه» ورد رسوله» وجعل كاما تنحر جوابه م يزد على قوله : 


أدم إدامة حصن أو خذا سدي حرياً ضروها تشب الجزال” والضرما 
في جار ع وابنم إذ كان مقتل” شنعماء شيبت الأصداع والْمَمًا 
أعنًا السو ينا والسّيدون فم يوجد لا غيرثنا مولى ولا حكما 


وجعل الجبني كاما تنجّز الكتاب لم بزده على هذه الأبيات » حتى إذا كان 
الشبر الثالث من مقتل عؤان في صفر » دعا معاوية برجل من بني عبس » ثم 
أحد بني رواحة يدعى قبيصة » فدفع إلبه طوماراً توما » عنوانه :من معاوية 
إلى على . فقال إذا دخلت المدينة فاقنض على أسفل الطومار ‏ ثم أوصاه يما 
يقول وسر”ح رسول على . وخرجا فقدما المدينة في ربيع الأول لغرته » فاما 
دخلا المديئة رفع العسي الطومار ا أمره » وخرج الناس ينظروتن إليه » 
فتفرقوا إلى منازلهم وقد عاءوا أن معاوية معترض »© ومضى حتى يدخل على 
على » فدفع إليه الطومار » ففض خاقه فلم يحد في جوفه كتابة » فقال لارسول: 
ما ورائك ؟ قال : آمن” أنا ؟ قال : نعم » إن الرسل آمنة لا تقتل » قال : 
ورائي أني تركت قوم لا برضون إلا بالقود » قال : من ؟ قال : من خبط 
نفسك 2١‏ > وتركت ستين ألف شيخ يري تحت قيص عؤان وهو منصوب لهم » 
قد ألسوه متبر دمشق . فقال : مني يطلبون دم عؤان ؟ ألست” موتوراً كتره 
عثان ؟ الهم إني أبرأ إليك من دم عؤان » نحا والل قتلة عؤان إلا أن يشاء الله » 


. » ان الأثيد والنويري « رقبتك‎ )١( 


 ١هث.للا[ل‎ 


م و 


فإنه إذا أراد أمرأً أصابه » أخرج 2 قال : وأنا آمن ؟ قال : وأنت آمن . 
فخرج العدسي » وصاحت السبئية قالوا : هذا الكلب » هذا وافد الكلاب » 
اقتلوه ! فنادى : يا آل 'مضر > يا آل قيس » الخيل والنبل » إني أحلف بلله 
جل اسمه ليرد نئها علم أربعة لاف خصي » فانظروا ؟ الفحولة والركاب ! 
واتعاو وا عليه ومدّعنته مضر» وجعلوا يقولون له: أسككت » فيقول : لقد حل 
بهم ما يحذرون » انتبت والله أعما لهم » وذهبت ربيحهم © فوالله ما أمسوا حتى 
عرف الذال فبهم . 


لدث“ا. ١و‏ د 


استئذان طلحة والزبير عليأ في العمرة : 


استأذن '١'‏ طلحة والزبير علياً في العمرة» فأذن لها » فلحقا بمكة » وأحب 
أهلالمدينة أنيعاموا ما رأي على فيمعاوية وانتقاضه »لبعرفوا بذلك رأيه في قتال 
أهل القبلة » أيجْسّر عليه او ينكل عنه ؟ وقد بلغهم أن الحسن بن علي دخل 
علمه ودعاه الى القعود وتر'ك الناس » فدسوا اليه زياد بن حنظلة التميمي - وكان 
منقطعا الى على - فدخل عليه فجلس اليه ساعة» ثمقال له على: يا زياد» تسر » 
فقال : لأي شيء؟ فقال : تغزو الشام» فقال زياد : الأناة والرفق أمثل © فقال: 

ومن لا يصانع في أمور كثيرة 'يضّرس بأنياب ويوطأ بشم 

فتمثل على و كأنه لا بريده : 

مق تجمع القلب الذي" وصارمً وأنفا حميا تجتنئك المظال' 

فخرج زياد على الناس » والناس ينتظرونه » فقالوا : ما وراءك ؟ فقال : 
السيف يا قوم » فعرفوا ماهو فاعل . ودعا على جمد بن الحنفية » فدفم البه 
اللواء » وولى عبد الله بن عباس ميمنته » وعمر بن أبي سامة ‏ او عمرو بن سفيان 


)١(‏ عن جمد وطلحة )ل ع - ؛4ع»غ. 


لاأءهؤ - 


ان عبد الأسد ‏ ولاه ميسرته » ودعا أبا ليلى بن عمر بن الجراح » ابن أخي أبي 
عبيدة بن الجراح » فجعله على مقدمته » واستخلف على المدينة “فم بن عياس » 
ول يول ممن خرج على عؤان أحداً » و كتب الى قيس بن سعد ان يندب الناس الى 
الشآم » والى عؤان بن 'حنيف والى أبي موسى مثل ذلك » وأقبل على التببؤ 
والتجهز » وخطب أهل المدينة فدعاهم الى النبوض في قتال أهل الفرقة » وقال: 
إن الله عز وجل بعث رسولاً هاديا مبدياً بكتاب ناطق وأمر قائم واضح » لا 
يبلك عنه إلا هالك » وإن الممتدّعات والشمهات هن المبلكات إلا من حفظ الله » 
وإن في سلطان الله عصمة أمرى» فأعطوه طاعتم غير ملويّة ولا مستكره بها» 
والله لتفعلن او لبنقئلن" الله عن سلطان الاسلام ثم لا ينقله المع أبداً حتى 
يأرز الأمر المبا 20 » الجضوا الى هؤلاء القوم الذين يريدون يفرقون جماعتكم » 
لعل الله يصلح بكم ما أفسد أهل' الآفاق » وتقضون الذي عليكم . قبينا ثم 
كذلك إذ جاء الخبر عن أهل مكة بنحو آخر وتام على خلاف » فقام فيهم 
بذلك » فقال : إن الله عز وجل جعل لظام هذه الآمة العفو والمغفرة » وجعل 
مق لزع الآمر. واستقام الفوز والنحاة » ففن إن سعه الحق أذ بالناطل . ألا 
وإن طلحة والزبير وأم المؤمنين قد تمالؤوا على سخط إمارتي > ودعوا الناس الى 
الإصلاح» وسأصبر مالم أخف على جماعتكم» وأكف إن كفوا » وأقتصر على ما 


استنفار أهل المدينة : 
ثم أتاه أنهم بريدون الصرة لمشاهدة الناس والاصلاح» فتعبى للخروج اليهم» 


وقال : إن فعلوا هذا فقد انقطع نظام المسلمين وما كان عليهم في المقام فينا 


. أي الى المدينة‎ )١( 


لاوهأ سه 


مَؤأونة ولا إكراه. فاشتد على أهل المدينة الآمر' » فتثاقلوا » فبعث الى عبدالله 
ان عمر كملا الننّخّعي »2 فجاء به » فقال : : انبض معي » فقال : أنا مع أهل 
لمدينة » إنما أنا رجل منهم وقد دخلوا في هذا الأمر فدخلت معبم فلا أفارقهم» 
فإن يخرجوا أخرج وإن يقعدوا أقعد . قال : فاعطني زعمما بألا تخرج » قال : 
ولا اأعطيك زعيما » قال : لولا ما أعرف من سوء 'خلقك صغيراً و كبيراً 
لأنكرتني » دعوه فأنابه زعم . فرجع عبد الله بن عمر الى المدينة وهم يقولون : 
لا وال ما ندري كيف نصنع » فإن هذا الأمر لمشتبه علينا » ونحن 'مقسمون 
حتى يضيء لنا ويسفر . 


فخرج من تحت آملته وأخين) م كلثوم بنت على بالذي سمع من أهل المدينة » 
وأنه مخر- ج معتمراً مقيما على طاعة علي ماخلا النبوض »© وكان صدوقاً فاستقئ 
عندها » وأصبح علي فقيل له : حدث البارحة حدث” هو أَسْد عليك من طلحة 
والمودراً م المؤمنين ومعاوية» قال : وما ذلك ؟ قال : خرج ابنعمر الى الشأم » 
فاتى علي السوق ودعا بالظتير فحمل الرجال » وأعد لكل طريق طلاباً . 
وماج أهل المدينة » وسمعت ام كلثوم بالذي هو فيه » فدعت ببغلتها فر كبتها 
في حل ثم أتت عليا وهو واقف في السوق يفرق الرجال في طلبه » » فقالت : 
ما لك لا "تند ١١‏ من هذا الرجل ؟ إن الأمر على خلاف ما 'بلّغته وحدثته . 
قالت : أنا ضامنة له » فطابت نفسه وقال : انصرفوا » لا والله ما كذيّت" ولإ 
كناب » وإنه عندي ثقة فانصرفوا . 


ولما رأى على '"' من أهل المدينة ما رأى م برض طاعتهم حتى يكون معبا 
“نصرته » قام فموم وجمع اليه وجوه أهل المدينة » وقال : إن آخر هذا الأمر 


(1) تزند : ضاق صدره . رجل مزند : سريع الغضب . 
(؟) عن همد وطلحة » ط ع باعع . 


لداهءؤ - 


لا يصلُح إلا ما صلح أوله » فقد رأيتم عواقب قضاء الله عر وعل عل من 
مضى من > فانصروا الله يتصرك ويصلح لكم أمرك . فأجابه رجلان من أعلام 
الانصار > أبو اليثم بن التسّسّبان ‏ وهو بدري”- وخزيمهة بن ثابت - وليس 
بذي الشبادتين » مات ذو الشهادتين في زمن عئان رضي الله عنه ٠.‏ 


[وقد'سئل الحتكم ] ٠١‏ : أشتهد خزية بن ثابت ذو الشهادتين الجل ؟؟ 
فقال : ليس به » ولكنه غيره من الأنصار » مات ذو الشهادتين في زمن عمان 
ان عفان رضي الله عنه : 


قال الشعى ''' : الله الذي لا إله إلا هو » ما نهض في تلك الفتنة إلا ستة 
بدريين ما لهم سابع > أو سبعة ما لهم ثامن . 


[ وني رواية أخرى ] عن الشعبي ' » قال : بالل الذي لا إله 
إلا هو ما :نمض في ذلك الأمر إلاستة بدريين ما لهم سابع . فقلت : 
اختلفما . قال : ل تختلف » إن الشعي شك في أبي أيوب : أخرج حيث أرسلته 
أم سامة إلى علي بعد صفين > أم ل يخرج ! إلا أنه قدم عليه فمضى إليه ‏ وعلي 


وعن سعمد بن زيد أنه قال 47 : ما اجتمع أربعة من أصحاب الني ملل 
ففازوا على الناس بخير يحوزونه إلا وعلي بن أبي طالب أحدم . 


. 1110 - عن جمد عن عبيد الله » عن الحم » ط ع‎ )١( 
. (؟) عن مجالد » عن الشعي‎ 
. عن عمرو بن محمد > عن الشعي‎ )*( 


() عن عبد الله بن سعيد بن ثابت » عن رجل , 


- 00-3 


ثم إن زياد بن حنظلة لما رأى تثاقل الناس عن على ابتدر إليه وقال : من 
ا ا ظلامتنا عند منُدّمّم وعند مكحلة » [ هما 
بن ابي بكر > وسحمد بن جعفر ]| فقال : إنها لتعلم ما ها لها بثأر . 


وصول الخبر إلى عانشة : 


قتل عؤان في ذي الححة ''' لؤان عشرة خلت منه » وكان على مكة عبد الله 
ابن عامر الحضرمي »وعلىالموسم يومئذ عبدالله بن عباس »بعثه عؤان وهو محصور 
فتعجل أناس” في يومين فأدر كوا مع ابن عباس » فقدموا المدينة بعدما قتل 
وقبل أن يبايّع علي») وهرب بذو أمية فلحقوا بمكة » وبويع على لخمس بقين من 
ذي الحجة يوم المعة » وتساقط الحراب إلى مكة > وعائشة مقممة بمكة تريد 
عمرة المحرم » فاما تساقط إليها الهر"اب استخبرتهم فأخبروها أن قد قتل عؤان 
رضي الله عنه وم يحبهم إلى التأمير أحد» فقالت عائشة رضي الله عنها : ولكن 
أكياس» هذا غب" ما كان يدور بينكم من عتاب الاستصلاح . حتى إذا قضت 
عمرتها وشرجت فانتبت إلى سرف » لقيها رجل من أخوالها من بني ليث 
- وكانت واصلة لهم » رفيقة عليهم - يقال اه عبيد بن أبي سهة يعرف بأمه أم 
كلاب »> فقالت : مهم ! فأصم ودمدم» فقالت : ويحك ! علينا أو لنا ؟ فقال: 
لا تدري ؟ قتل عمان وبقوا مانياً » قالت : ثم صنعوا ماذا ؟ فقال : أخذوا 
أهل المدينة بالاجاع على علي » والقوم الغالبون على المدينة . فرجعت إلى مكة 
وهي لا تقول شيئاً ولا يخرج منها شيء »حتى نزلت على باب المسحد » وقصدت 
الحجئر تفستثّرت' فيه» واجتمع الناس إليها » فقالت : يا أيها الناس إن الغوغاء 


)١(‏ عن محمد وطلحة ».ط ع - معع. 


-١١ا‏ سمس 


من أهل الأمصار وأهل المماه وعبيد أهل المديئة اجتمعوا أن عاب الغوغاء على 
هذا المقتول بالأمس الإرب واستغال من حدثت سنه » وقد استتعمل أسنانهم 
قبله » ومواضع من مواضع المى حماها لهم » وهي أمور” قد سبق بها لا يصلح 
خلجوا وبادوا بالعدوان ونبا فعلهم عن قولهم > فسفكوا الدم الحرام واستحلوا 
البلد الحرام وأخذوا المال الحرام » واستحاوا الشبر الحرام . والله لإصبع عؤان 
خير من طباق الأرض أمثالهم . فنجاة من اجتاعكم عليهم حتى ينشكل بهم 
غيرهم ويشرد آمن' بعدهم »ووالل لو أنالذي اعتدوا به عليهكان ذنبا "4 لتّصمنه 


بحنب ومنئد ب 8 
توجه عائشة الى المديئة وعودتها : 


خرجت عائشة '" رضي الله عنها نحو المدينة من مكة بعد مقتل عثان » 
فلقيها رجل من أخواها » فقالت : ما وراءك ؟ قال : 'قتل عؤان واجتمع الناس 
على على» والآمر أمر الغّوأغاء. فقالت: ما أظن ذلك تاما» 'ردثوني . فانصرفت 
راجعة الى مكة » حتى إذ دخلتها أتاها عبد الله بن عامر الحضرمي” - وكارنف 


)١(‏ في نهاية ابن الأثير : « في حديث عائشة قالت عن عؤان : مصتموه كا يماص الثوب 2 ثم 
عدوتم عليه فقتلتموه » الموص : الغسل بالأصايع » يقال : مصته أموصه موصا » أرادت أنهم 
استتابوه عا نقموا منه » فاما أعطاهم ما طليوه قتلوه . 


(؟) عن عمرو بن محمد » عن الشعبي » ط غ - 445 . 


71ت 


أمير عثمان عليها ‏ فقال : ما ردك يا أم” المؤمنين ؟ قالت : ردني أن" عثران 
فلتل مظلوماً » وأن الأمر لا يستقم ولهذه الفوغاء أمر” . فاطلبوا يدم عثمان 
'تعزأوا الاجلام #فكان أول من أجابها عبد الله بن عامر الحضرمي» وذلك اول 
ما تكلمت ينو أمية بالحجاز ورفعوا رؤوسهم » وقام معهم سعيد بن العاص ©» 
والولبد بن عقبة » وسائر بني أمبة . وقد قدم عليهم عبد الله بن عامر من 
البصرة ”'' » ويعلي بن أمية من اليمن » وطلحة والزبير من المدينة » واجتمع 
ملم بعد نظر طويل في أمرمم على البصرة “وقالت [ عائشة ]:أيها الناس»إن هذا 
حدّث عظم” وأمر” منكر»“فانيضوا فيه الواخوانكم من أه لالبصرة فأنكروه» 
فقد كفام أهل الشام ما عندهم » لعل الله عز وجل يدرك لعثمان وللمسلمين 
بثأرم . 

[ وفي رواية اخرى ] '" : 

ريطا إلى «لاعيد لير ادو وار 121 ا رهد كارا سقطوا 
المها بعد مقثل عثمان » ثم قدم عبد الله بن عامر » م قدم يُعلى بن أمبة » فاتفقا 
ل ة الف'"" » فأناخ بالأنْطح معسكراً » وقدم 
معبما طلحة ' والزبير» فلقيا عائشة رضي الله عنها . فقالت: ما وراءكما ؟ فقالا: 
وراءنا أنا تحملنا بقلمّتنا ؟» 'هر “اب من المديئة من غوغاء وأعراب » وفارقنا 3 
قوم حبارى لا يعرفون حقا ولا يتكرون باطلا ولا يمنعون أنفسهم . قالت : 
فائتمر'وا أمراً » ثم انهضوا الى هذه الغوغاء . وتمثلّت' : 
ولو أن" قومي طاوعتني سّراتثهم لأنقناتبم' من الحبال أو الختبئلر 

. » بعدها في ابن الآثير « بمال كثير‎ )١( 

(؟) عن محمد وطلحة » ط ع ل .5 ., 

(؟) أي ستائة الف درهم . 

(4؛) ارتحل القوم بقليتهم : م يدعوا وراءمم شيثاً . 


) الفتنة ووقعة اهل - م‎ ( 1١1١# 


وقال القوم” فما ائتمروا به : الشأم ا ا 
الثأم من يستمر في حَوزّته » فقال له طلحة والزبير : فأين ؟ قال : البصرة » 
فإن لي بها صنائع الا لاه 
بالمسالم ولا بال محارب » فبلا" أقمت كما أقام معاوية فنكتفي بك » ونأتي الكوفة 
فنسنا عل مولاء القوم اذاهب ! عدوا لست حرا برا ست إذا 
استقام لهم الرأي على البصرة ة قالوا : يا ام المؤمنين » دعي المدينة فإن من معنا 
اانترون تلك الفوفاء لق ينا © واشخصي معنا ال اللصرة * فإة تأ جل 
اهل ع م ادن #فإن آمل الل الأمر كان الذي تريدين » وإلا احتسبنا 
ودَفَعّنا عن هذا الأمر يحهدنا حتى يقضي الله ما أراد . 


فاما قالوا ذلك لها وم يكن ذلك مستقيما إلا بها - قالت : نعم » وقد كان 
أزواج الني مَلِتَوٍ معبا على قصد المدينة » فاما تمول رأيها الى البصرة تر كن 
ذلك » وانطلق القوم بعدها الى حفصة فقالت : رأبي تبّم” لرأي عائشة » حتى 
إذا لم يق" إلا الخروج » قالوا : كيف نستقل” وليس معنا مال” نبز به الناس ! 
فقال يعلى بن أمية : معي ستائة ألف وستّائة بعير فاركبوها . وقال ابن عامر : 
معي كذا و كذا فتجرزوا به . فنادي المنادي : إن أم” المؤمنين وطلحة والزبير 
شاخصون إلى البصرة » فمن كارن يريد إعزاز الإسلام وقتال الحلين والطلب 
بثأر عثان » ومن م يكن عنده مر كب وم يكن له جهاز فهذا جهاز” وهمذه 
نفقة . فحملوا ستّائة رجل على ستّائة ناقة سوى من كان له مركب وكنوا 
جميعا ألفا ‏ وتجحبزوا بالمال » ونادوا بالرح.ل واستقلدُوا ذاهيين ٠.‏ وأرادت 
حفصة الخروج فأتاها عبد الله بن عمر فطلب إليها أن تقعد » فقعدت > وبعثت 
إلى عائشة : أن عبد الله حال بيني وبين الخروج » فقالت : يغفر الله لعبد الله ! 
وبعئت أم الفضل بنت الحارث رجلا من 'جبينة يدعى ظفرا»فاستأجرته على أن 
يطوي ويأتي علياً بكتابها » فقدم على علي بكتاب أم الفضل بالخير . 


2 


[ و ] خرج المغيرة 2١”‏ وسعيد بن العاص معبم مرحلة من مكة » فقال سعبد 
للمغيرة : ما الرأي ؟“قال : الرأي والله الاعتذال » فإنهم ما يفلح أمرهم » فإن 
أظفره الله أتبناه » فقلنا : كان هوانا وصَعو”نا '"' معك» فاعتزلا فجلسا » فحاء 
سعيد مكة فأقام بها » ورجع معها عبد الله بن خالد بن أسيد . 


[ وفي دواية اخرى ] : 


لما انتبت عائشة رضي الله عنها '' إلى تسرف راجعة في طريقها إلى مكة » 
افباعيدن إن كاوج ومواعةان أن يله © “يتس إل :امه سافقالك لا 
مبسم ؟ قال: قتلوا عؤان رضي الله عنه» فكثوا ثمانياً » قالت : ثم صنعوا ماذا؟ 
قال : أخذها أهل المدينة بالاجتاع» فجازت بهم الامور إلى خير جاز » اجتمعوا 
على على بن أبي طالب . فقالت : والله ليت أن هذه انطبقت على هذه إن تم" 
الأمر' لصاحبك ! ر'هّوني ر'دوني» فانصرفت إلى مكة وهي تقول : 'قتل والله 
عؤان مظلوما » والله لأطلين بدمه » فقال لها ابن ام كلاب : ول ؟ فوالل إن أول 
من أمال حرفه لأنت ! ولقد كنت تقولين: اقتلوا نمثلا فقد كفر » قالت : إنهم 
استتابوه ثم قتلوه » وقد قلت وقالوا » وقول الأخير خير من قولي الأول . فقال 
لها ان ام كلاب : 

تمنلكر التداء” كه القت زنتك لزاع" متك المطتره 

وأنتر أمرت بقتل الإمام وقلت لنا إنه قد ككف 

فَبَبْنا أطمناك في قله وقاتلل علدنا من أمَ' 

وم يسقلط السقف” من فتوقنا وم تنكتسف' شمسلنا والقتمّر' 


, عن جمد وطلحة » طا ع - ومع‎ )١( 
. (؟) صغونا : مملنا‎ 
. عن جمد بن نوبرة وطلحة بن الأعم الحنفي » ط » - 8هغ‎ ٠ عن سيف بن عمر‎ )*( 


-ل ه6١65‏ 


وقنّد' بِايَم الناس ذا “تدر “'يزيل” الشنّبا وأيقم” الصّعر 

ويلتّى”' للحورب أنواتها وما من وفى مثل من قد غدر' 

فانصرفت إلى مكة فنزلت على باب المسحد فقصدت الححر » فستثّرت » 
واجتمع اليها الناس » فقالت : يا أيها الناس » إن" عؤان “قل مظلوما > ووالله 
لأطلين بدمه . 


توجه عائشة وطلحة والربير الى البصرة : 


لما اجتمع '' إلى مكة بنو امية ويعلى بن منبة وطلحة والزبير » ائتمروا 
أمرهم » وأجمم ملؤهم على الطلب بدم ععان وقتال السبئية حتقى يثأروا 
وينتقموا » فأمرتهم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى المدينة » واجتمع القوم 
على البصرة وردئُوها عن رأيها » وقال لما طلحة والزبير : إنا نأتي أرضاً قد 
أضيعت وصارت إلى على » وقد أجبرنا على ببعته » وهم محتجون علينا بذلك 
وتار كوا أمرنا إلا أن تخرجي فتأمري بثل ما أمرت بمكة » ثم ترجعي . فنادى 
المنادي : إن عائشة تريد البصرة ولبس فى ستائة بعير ما "تغنون به غوغاء وجلبة 
الأعراب وعبيداً قد انتشروا وافترشوا أذرعبم مسمدين لأول واعبة . وبعثت 
إلى حفصة »> فأرادت الخروج » فعزم عليها ابن عمر » فأقامت . فخرجت عائشة 
ومعها طلحة والزبير » وأمّرت على الصلاة عبد الرحمن بن عتنّاب بن أسيد » 
فكان يصلى بهم في الطريق وبالبصرة حتى قتل » وخرج معبا مروان وسائر بني 
امية إلا من تخشّع » وتيامنت عن أوطاس » وهم ستائة راكب سوى من كانت 
له مطية » فتركت الطريق ليلة وتيامنت عنها كأنهم سيارة ونتجّعة » مساحلين 


. ذو تدرا : ذو عدة وقوة‎ )١( 
. (؟) عن جمد بن قيس » عن الأغرء ط غم ل مه ؛‎ 
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م يدن" من المتكدر ولا واسط ولا فلْج منهم أحد » حتى أنوا البصرة في عام 
خصيب . وتثلت : 

دعي بلاد أجموع الظم إذ صلّحّت فمها المناه” وسيري سس مذعور 
تخد ي ال ت فارعي ثئم” ظاهرة” وتطلة واد من الضٌ عار م الك ر 


[ وقد ] جمع الزبير'' بَنِبه حين أراد الرحيل»فوداع بعضهم وأخرج بعضهم » 
وأخرج ابني أسماء جميعاً » فقال : يا فلان أقم » يا عمرو أقم . فاما رأى ذلك 
عبد الله بن الزبير » قال : يا عروة أقم » وبا منذر أقم » فقال الزبير : ويحك ! 
خلفت منهم أحداً فخلتّفها ولا 'تعرض أسماء للشكل من بين نسائك . فنكى 
وتركه) » فخرجوا حتى إذا انتهوا الى جبال أوطاس تيامنوا » وسلكوا طريقاً 
نحو البصرة » وتركوا طريقها يساراً » حتى إذا دنوا منبا فدخلوها ركبوا 
المنكدر . 

خرج الزبير وطلحة''" ففصلا ثم خرجت عائشة فتبعها أمبات” المؤمنين الى 
. ذات عرق » فل 'بر يوم كان أكثر باكيا على الإسلام او باكيا له من ذلك اليوم » 
كان يسمى يوم النحيب . وأمّرت عبد الرحمن بن عتاب »> فكان يصلي بالناس » 
وكان عدلاً بينهم . 


[د] لما تيامّن'"'عسكرها عن أوطاس أتّوا على ملبح بنعوف السامي »وهو 


. 45٠0 - عن سعيد بن عبد الله » عن ابن أبي مليكة » ط غ‎ )١( 
. غ5٠0‎ - عن ابن الشبيد » عن ان أبي ملبكة » ط غ‎ )١( 


(؟) عن مد بن عبد الله » عن يزيد بن معن السامي » ط + - 45١‏ . 


س١7‎ - 


مطلع ماله » فسلم على الزبير » وقال : يا أبا عبد الله » ما هذا ؟ قال : 'عدري على 
أمير المؤمنين رضي الله عنه فقتل بلا ترة ولا عذر » قال : ومن ؟ قال : الغوغاء 
من الأمصار ونز”اع القبائل» وظاهرم الأعراب والعبيد » قال : فتريدون ماذا ؟ 
قال : 'ننهض الناس فيدرك بهذا الدم لثلا يطل » فإن في إبطاله توهينة سلطان 
الله ببننا أبداً . إذا ل 'يفطم_الناس عن أمثالها لم يبق” إمام” إلا قتله همذا 
الفضرب » قال : والله إن ترك مذا لشديد » ولا تدرون إلى أبن ذلك يسير ! 


فودع كل واحد منهها صاحبه » وافترقا ومضى الناس . 
موقف عبد الله بن عم : 


ما اجتمع الرأي'١'‏ من طلحة والزبير وأم المؤمنين ومّن بمكة من المسامين على 
السير الى البصرة والانتصار من >قتّلة عؤان رضي الله عنه » خرج الزبير وطلحة 
حتى لقما ان عمر ودعّواه الى الخفوف ''' » فقال : إن امرؤ” من أهل المدينة» 
فإن يحتمعوا على النبوض أنهض» وإن يمجتمعوا على القُعود أقعد » فتركاه ورجعا. 


خروج علي الى الربنة يريد البصرة : 


كان على" في هم" أمن' توجه القوم * لا يدري إلى أن يأخذون ! وكان أرنف 
يأتوا البصرة أحب إليه . فاما تيقن أن القوم يعارضون طريق البصرة سمر” بذلك 


. 45٠ - عن سيف » عن محمد وطلحة » طّ ع‎ )١( 
. (؟) عن همد وطلحة » ط غم ل وم‎ 


-1١1١م8-‎ 


وقال : الكوفة فيهبا رجال' العرب وبيوتاتهم » فقال له ابن عباس : إن الذي 
يسرك من ذلك لبسومني » إن الكوفة فسطاط فيه أعلام من أعلام العرب » ولا 
يحملهم عدّة القوم » ولا يزال فيهم من يسمو إلى أمر لا يناله » فإذا كان كذلك 
شغب على الذي نال حتى يفثأه فيفسد بعضهم على بعض . فقال على : إن الأمر 
ليشبه ما تقول» ولكن الأثثرة لأهل الطاعة وألأحّقى” بأحسنهم سابقة وقدمة» 
فإن استووا أعفيناهم واجتبرناهم » فإن أقنعهم ذلك كان خيراً لهم » وإف م 
يقنعهم كلفونا إقامتهم وكان شرا على من هو شر له . فقال ابن عباس : إن ذلك 
لأمر” لا يدرك إلا بالقنوع . 


جاء علماً الخبر''' عن طلحة والزبير وأم المؤمنين » فأمر على المدينة تام بن 
العباس ؛ وبعث إلى مكة 'قثم بن العباس » وخرج وهو برجو أن يأخذهم 
بالطريق» وأراد أن يعترضهم » فاستبان له بالر“بذةة أن قد فاتوه » وجاءه بالخبر 
عطاء بن رئاب مولى الحارث بن زان . 


بلغ علياً الخبر”"2- وهو المدينة ‏ باجتاعبم على الخروج إلى البصرة وبالذي 
اجتمع عليه ملؤهم » طلحة والزبير وعائشة ومن تبعهم » وبلغه قول عائشة » 
وخرج علي يبادرهم في تعبيته التي كان تعبى بها إلى الشام» وخرج معه من نشط 
من الكوفيين والبصريين متخففين في سبععائة رجل »> وهو يبرجو أن يدركم 
فبحول بينهم وبين الخروج » فلقبه عبد الله بن سلام » فأخذ بعنانه » وقال : 
با أمير المؤمنين » لا تخرج منها » فوالله لئن خرجت منها لا ترجع إليها ولا يعود 
إليبا سلطان المنامين أبدأً » فسنُوه » فقال : دعوا الرجل » فنعم الرجل من 
أصحاب مد يِلِقَمٍ ‏ وسار حتى انتهى إلى الر“بذة فبلغه “مرئهم > فأقام حين 


فاتوه يأمر الربذّة . 


. عن سبل بن يوسف ء عن القامم بن جمد » ط غم ه48‎ )١( 
(؟) عن محمد وطلحة » ط ؛ ا ووع.‎ 


- 


قال طارق بن شهاب 2١‏ : خرجنا من الكوفة معتمرين حين أتانا قتل عؤان 
رضي الله عنه فها انتهينا إلى الر“بذة ‏ وذلك في وجه الصبح ‏ إذا الرفاق 
وإذا بعضهم يحدو بعضا فقلت: ما هذا ؟ فقالوا : أمير المؤمنين» فقلت : ما له؟ 
قالوا : غلبه طلحة والزبير » فخرج يعترض لما ليردهما » فبلغه أنهها قد فاتاه » 
فبو بريد أن مخرج في آثارهما » فقلت » إنا لله وإنا إلبه راجعون ! آي علياً 
فأقاتل معه هذين الرجلين وأم” المؤمنين أو أخالفه ؟ إن هذا لشديد . فخرجت 
فأتيته » فأقيمت الصلاة بغلّس » فتقدم فصلى » فاما انصرف أتاه ابئه الحسن 
فجلس فقال : قد أمرتك فعصيتنى © فتقتل غداً بمضعة لا ناصر لك» فقال على: 
يوم أحيط بعئان رضي الله عنه أن تخرج من المدينة فبقتل ولست بها » ثم أمرتك 
يوم قتل ألا تبايع حتى يأتيك وفود أهل الأمصار والعرب وبيعة ' كل مصر» ثم 
أمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعلا أن تجلس في بيتك حتى يصطلحوا » 
فإن كان الفساد كان على يدي غيرك » فعصيتني في ذلك كله » قال : أي بني » 
أما قولك : لو خرجت من المدينة حين أحبط بعؤارن »> فوالل لقد أحبط بنا 
أمر' أهل المديئة » وكرهنا أن يضيع هذا الأمر . وأما قولك حين خرج طلحة 
والزيير » فإن ذلك كان وهنا على أهل الإسلام » وواللهُ ما زلت مقيورأ عد 
ولبت” » منقوصا لا أصل إلى شيء مما ينبغي . وأما قولك : إجلس في بيتك » 
فكيف لي بما قد لزمني؟ أو من" تريدني؟ أتريد أن أكون مث لالضمّع التي يحاط 
بها ويقال : دباب دياب ''! ليست هاهنا حتى يحل" عرقوباها ثم تخرج > وإذا 
م أنظر' فيا لزمني من هذا الآمر ويعنيني فمن ينظر فيه ! فتكف” عنك أي بني . 


. 4٠ه‎  غ عن خالد بن مبران البجلي » عن مروان بن عبد الرحمن الميسي » ط‎ )١( 


(؟) دياب كقطام : دعاء الضبع للضبع » أي دبي » ط ؛ - 4٠8‏ 1 


-18. 


الموقف في البصرة : 

ومضى الناس'١)‏ حتى إذا عاجوا عنالطريق وكانوا بفناء البصرة» لقنهم عمير 
ابن عبد الله التميمي » فقال : با ام المؤمنين » أنشدك بالل أن تقدمي اليوم على 
قوم تراسلي منهم أحداً فيكفيكهم ! فقالت : حئتني بالرأي » امرو صالح »> 
قال: فعجلى ابنعامر فليدخل» فإن له صنائع فليذهب إلى صنائعه فليلقوا الناس 
حتى تقدمي ويسمعوا ما جَئْتم فبه . فأرسلته فاندس” الى البصرة. فأتى القوم. 
وكتدت عائشة رضي الله عنها الى رجال من أهل البصرة » و كتبت الى الأحنف 
ابن قيس وصبرة بن “شيان وأمثالهم من الوجوه » ومضت حتى اذا كانت بالحفير 
اتتظرت الجواب بالخبر » ولما بلغ ذلك أهل البصرة دعا عؤان بن 'حنيف عمران 
ابن 'حصين - وكان رجل عامّة ‏ وألزه ١”‏ بأبي الأسود الدولي - وكان رجل 
خاصة - فقال: انطلقا الى هذه المرأة فاعاما عامها وعم من معباء فخرجا فانتهيا 
اليبا وإلى الناس وهم بالحلفيّر» فاستأذنا » فأذنت لما » فساما وقالا : إن أميرنا 
بعثنا الك نسألك عن مسيرك » فبل أنت مخبرتنا ؟ فقالت : والله ما مثلى يسير 
بالأمر المكتوم ولا يفطي لبنيه الخبر. إن الفوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل 
غزوا حرم رسول الله مين وأحدثوا فمه الأحداث » وآووا فنه المحدثين » 
واستوجموا فيه لعنة الله ولعنة رسوله » مع ما نالوا من قتل إمام المسامين بلا 
إترّة ولا عذر» فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه » وانتهبوا المال الحرام» وأحلّوا 
البلد الحرام » والشهر الحرام » ومز”قوا الأعراض والجلود » وأقاموا في دار قوم 
كانوا كارهين لمقامهم ضارتين مضرين »> غير نافعين ولا متقين » لا يقدرون على 
امتناع ولا يأمنون » فخرجت' في المسامين أعامهم ما أتى هؤلاء القوم وما فبه 
الناس وراءنا » وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا . وقرأت : «9 لا خير في 


. 45١ - عن محمد وطلحة » ط ع‎ )١( 
. (؟) أي ألصقه » ألحقه‎ 


ل 


كثير من نجواهئم إلا من أمر بصدقة. أو معروف أو إصلاح, بين الناس "٠7‏ 4. 
ننبض في الإصلاح من أمر الله عز وجل وأمر رسول الله لل الصغير والكبير 
والذكر والانثى » فبذا ثأننا الى معروف تأمرك به » ونحضم عليه » ومنكر 
نباك عنه » ونحتم على تغبيره . 


فخرج أبو الأسود ''' وعمران من عندها فأتما طلحة » فقالا : ما أقدمك ؟ 
قال : الطلب بدم عؤان » قالا : ألم تبايم علياً ؟ قال : بلى » واللدج' ''' على 
عنقي » وما استقيل عليا إن هو ل يحل بيننا وبين قتلة عؤان . ثم أتيا الزبير 
فقالا : ما أقدمك ؟ قال : الطلب يدم عؤان» قالا : ألم تيايم عليا ؟ قال : بلى» 
واللج” على عنقي » وما أستقيل علي إن هو / يحل بيننا وبين قتلة عهان . فرجعا 
الى ام المؤمنين فودعاها فود”عت عمران» وقالت: يا أبا الأسود إياك أن يقودك 
الوى إلى النار #9 كُونُوا قوامين لله 'شبداء بالقسط ..» '؟؟ فسَرحتها» 
ونادى مناديها بالرحبل » ومضى الرجلان حتى دخلا على عثمان بن 'حشيف » 
فبدر أبو الأسود عمران فقال : 


ياائن "حتف قد أتيت فانفر وطاعن القنوام وجتالد' واصبرر 
وابراز' هم . حدر ا شير 
فقال عؤان : إنا لله وإنا المه راجعون ا دارت ردى الإسلام ورب الكعبة 4 


)١(‏ سورة النساء » الآبة : عاأل. 
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د 


يساوي يتسا بق ضع كلبراقيء قال فاخو عل حزان > قال :إن 
قاعد فاقعد » فقال عؤان : بل أمنعهم حثى يأتي أمبر المؤمنين علي» قال عمران: 
بل يحم الله ما بريد » فانصرف الى بيته » وقام عؤان في أمره ‏ فأتاه هشام بن 
عامر فقال : يا عئان » إن هذا الأمر الذي تروم “يسم الى شر" مما تككره » إن 
هذا فتق لا يُرتتق » وصدع لا 'حبر» فسا حهم حتى يأتي أمر على ولا تحادم » 
فأبى » ونادى عمان في الناس وأمرم بالتهدّوُ » ولبسوا السلاح » واجتمعوا الى 
المسجد الجامع » وأقبل عؤان على الكيد فكاد الناس لبنظر ما عندهم » وأمرهم 
بالتبيؤ » وأمر رجلا ودسّه الى الناس تخدعا كوفياً قيسيا > فقام فقال : با أيها 
الناس » أنا قبس بن الفَقّدية امتبسي © إن هؤلاء القوم الذين جاؤوكم إن كنوا 
جاوُوم خائفين فقد جاوُوا من المكان الذي يأمن فيه الطير » وإن كانوا جاوٌوا 
يطلبون بدّم عؤان رضي الله عنه فما نحن بقثّلة عؤان . أطيعوني في هؤلاء القوم 
فردوهم من حبث جاوُوا . فقام الأسود ابن سريع السعدي » فقال : أوزعموا 
أنا قتلّة عؤان رضي الله عنه ؟ فإنما فزعوا المنا يستعمنون بنا على “قثّلة عؤان 
منا ومن غيرنا > فإن كان القوم أخرجوا من ديارهم كنا زعمت »2 فمّن' ينعم من 
إخراجهم الرجال او البلدان » فحصبه الناس » فعرف عدان أن لهم بالبصرة. 
ناصراً ممن يقوم معهم » فكسره ذلك . وأقبلت عائشة رضي الله عنبا فيمن 
معها » حتى اذا انتهوا الى المر'بد ودخلوا من أعلاه » أمسكوا ووقفوا حتى 
خرج عثمان فبمن معه » وخرج البها من أهل البصرة تمن أراد أن يخرج المبا » 
ويكون معبا » فاجتمعوا بالمربد وجعلوا يثُوبون حتى غص” بالناس . 


فتككم طلحة” وهو في ميمنة المربد ومعه الزيبر » وعثيارتن في ميسرته » 
فأنصتوا له فحمد الله وأثنى عليه » وذكر عثمان رضي الله عنه وفضله والبد وما 
استحل” منه » وعظم ما أتي اليه » ودعا الى الطلب بدمه » وقال : إن في ذلك 


- !سد 


إعزاز دين الله عز وجل وسلطانه » وأما الطلب يدم الخليفة المظلوم فإنه تحد 


محمد اذ" .| إن تنام أمتشويرياة مر الع رن ار لتر يقي اك 
سلطان » وم يككن لم نظام . 


فتكل الزبير بمثل ذلك . فققال من في مبمئة المربد : صدقا وبر”! » وقالا 
الحق » وأمرا بالحق . وقال من في ممسرته : فجرا وغدّرا » وقالا الباطل » 
وأمرا به » قد بايما ثم جاءا يقولان ما يقولان ! وتحائى'١'‏ الناس وتحاصبوا 
وأرهحوا . فتكامت عائشة - وكانت جهورية يعلو صوها كثرة كأنه صوت 
امرأة جلية - فحمدت الله عز وجل وأثنت علبه» وقالت:كان الناس يتجنسُون 
على عثهان رضي الله عنه » و'يز'رون على عماله ويأتوننا بالمدينة فيستشيروننا فيا 
يخبروننا عنهم » ويرون حسنا من كلامنا في صلاح ببنهم» فننظر في ذلك فنجده 
برنا تقنا وفنا ونجدم "فحرة كدناية » يحاولون غير ما يظهرون . فاما قواوا 
على المكاثرة كاثروه فاقتحموا عليه دارته » واستحلُوا الام الحرام » والمال 
الحرام » والبلد الحرام » بلا تدرة ولا'عنار » ألا إن ماينيغي لا ينبغي لم 
غيره » أذ قثَلةَ عثمان رضي الله عنه » وإقامة كتاب الله عز وجل : #8 ألم تر 
الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب *يد'عو'ن الى كتاب الله ليحكم ببنهم '". 


فافترق أصحاب عثان بن 'حتّيف فرقتين » فقالت فرقة : صدقّت" والله 
وئرآت' » وجاءت والله با معروف » وقال الأخروة »كنت واهها تعرتاما 
تقولون » فتحاثو'| وتحاصموا وأر'هّحوا » فاما رأت ذلك عائشة النمحدرت 
وانحدر أهل المبمنة مفارقين لعثمان حتى وقفوا في المربد في موضع الدباغين » 
وبقي أصحاب عثمان على حاهم يتدافّعون حتى تحاجزوا » ومال بعضهم الى 


. 454  غ الحثي كالرمي : ما رفعت به يدك » ط‎ )١( 
. (؟) سورة آل عمران » الآية : “؟‎ 


سخ 2-0 


ا ي بعضهم مع عثمان على فم السكة . وأتى عثمان بن 'حتّيف فيمن 
معه » د ى إذا كانوا على فم السكة » سكة المسجد عن عين الدتناغين » | ستقملوأ 
لك 


وأقبل جارية بن قدامة السعدي ''فقال: اا م المؤمنين » والله احقتل” 
عثمان بن عفان أهو'ن” رو ع د لل ادر 2 
للسلاح ! إنه قد كان لك من الله ستر” وحرمة» فبتكت سترك وأنحت 'حرمتك» 
إنه من رأى قتالك فإنه يرى قتلك » وإرن كنت أتيتنا طائعة فارجعي الى 
منزلك » وإن كنت أتيتنا تكرمة ” فاستعيني بالناس . قال : فخرج غلام 
شاب من بني سعد الى طلحة والزبير» فقال: أما أنت يا 'زبير فحواري*رسول 
ا َه وأما أنت با طلحة فواقبت رسول الل عه بيدك » وأرى أمسْكا 
معكا فبل جنا بنسائكا ؟ قالا : لا » قال : نما أنا منكا في شيء » واعتزل . 


وقال السعدي” في ذلك : 


حلائلكم' و'قد'تم أمّكلي" هذا العمئْر'ك قلنّة”“ الانصاف 
أمرت' حر ذيولما في بيتبا فبّوّت' تشلق؛ البيد بالإيجافر 
غرضا 'يقاتل' دونها ابناؤما بالنسّبل والخطتّي” والأسياف 
"متكت بطلحة والزبير 'ستوراها هذا الخحير' عنهم” والكافي 


وأقبل غلام من جهينة على همد بن طلحة - وكان مد رجلا عابداً ‏ فقال: 


: نصر بن مزاحم » عن سيف » عن سبل بن يوسف » عن القامم ٠‏ 


هلا 


أخبرني عن قتلة عؤان ! فقال : نعم » دم عؤان ثلاثة أثلاث » ثلث على صاحبة 
الودج - يعني عائشة ‏ وثلث على صاحب امل الأحمر - يعني طلحة - 
وثلث على على بن أبي طالب » فضحك الغلام وقال: ألا أراني على ضلال وطق 
على » وقال في ذلك شعراً : 


سألت” ابن طلحة عن هالكٍ يحوف المدينة ل( يقبر 
فقال ثلاثة رهط 'هب' أماتوا ان عفان واستعيدٍ 
فثلث على تلك في خدرما وثلتك غل .راحب الآخر 
وثلث على ابن ابي طالب ونحن بدويتة قرقتر 
فقلت” صّدقت على الأولّن واخطأت في الثالث الأزهر 


قتال عائشة وعمان بن حنيف : 


فخرج أبو الأسود '١‏ وعمران وأقبل '< م بن جملة » وقد خرج وهو على 
وامسكوا ليمسكوا » فم ينته ول 'يثئن » فقاتلهم واصحاب عائشة كافتون إلا 
ما دافعوا عن انفسهم » وحكم يذمّر خيله وير كبهم بها » ويقول : إنها قريش 
ليرديّنسّها جُبنها والطيش » واقتتلوا على فم السكة » وأشرف أهل الدور ممن 
كان له في واحد من الفريقين هوى > فرموا باق الآخرين بالحجارة » وأمرت 
عائشة” أصحابها فتيامنوا حتى انتبوا الى مقبرة بني مازن» فوقفوا بها مليا » وثار 
اليهم الناس » فحجز اللبل بينهم . فرجع عثان إلى القصر » ورجع الناس إلى 
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قبائلهم » وجاء أبو الجرياء - أحسد بني عثمان بن مالك بن عمرو بن تم - إلى 
عائشة وطلحة والزبير » فأشار عليهم بأمثل من مكانهم فاستنصحوه وتابعوا 
رأيه » فساروا من مقبرة بني مازن فأخذوا على 'مسّنّاة البصرةمن قبل الجمّانة 
حت انتهوا إلى الزابوقة » ثم أتوا مقبرة بني حصن وهي متنحية إلى دار الرزق > 
فباتوا يتأهبون » وبات الناس يسيرون المهم » وأصبحوا وهم على رجل في ساحة 
دار الرتق » وأصبح عثمان بن حنيف فغاداهم » وغدا '“حكم بن تجبّلة وهو 
أيير'بر وفي يده الرمح » فقال له رجل من عبد القيس : من هذا الدي تسب" 
وتقول له ما أسمع ؟ قال : عائشة » قال : يابن الخبيثة > ألأم"المؤمنين تقول 
هذا ؟ فوضع حكم السنان بين ثدييه فقتل . ثم مر" بامرأة وهو يسمّها - يعني 
عائشة ‏ فقالت : من هذا الذي ألجأك إلى هذا ؟ قال : عائشة » قالت : يان 
الخبيئة » ألأم المؤمنين تقول هذا ؟ فطعنها بين ثدييها فقتلها . ثم سار » فافا 
اجتمعوا واقفوهم > فاقتتلوا بدار الرزق قتالاً سشُديداً من حمن بزغت الشمس 
الى أن زال النهار . وقد كثر القتلى في أصحاب ابن حنيف وفشت الجراحة في 
الفريقين » ومنادي عائشة يناشدهم ويدعوهم الى الكف فيأبون » حتى إذا 
مسهم الشر وعضّهم ١١‏ » نادوا أصحاب عائشة الى الصلح والمتاب » فأجابوهم » 
وتواعدوا » وكتبوا بينهم كتابا على أن يبعثوا رسولاً الى المدينة © وحق يرجع 
الرسول من المدينة » فإن كانا أكرها خرج عثمان وأخلى ها البصرة ٠.‏ وإبن م 
يكونا أكرها خري طلحة والزبير : 


الاتفاق على وقف القتال بين عمان بن حنيف وعائشة : 


المؤمنين والمسامين » وعمان بن حشيف ومن معه من الموّمنين والمسادين . إن عمان 


. في ابن الأثير : « وعضتهم الحرب»‎ )١( 


ا - 


يقم حيث أدر كه الصلح على ما في يده » وإن طلحة والزبير يقمان حيث أدركها 
اينقت نولا يطبار افد مع الفريفين الأتفن و شتعاد رامق ولا طريق ولا 
“فرضة »> بينهم عيبسة مفتوحة حتى برجع كعب بالخبر » فإن رجع بأن القوم 
أكرهوا طاحة والزبير فالأمر أمر'هماءوإن شاء عئان خرج حدى باحق دطلته » 
وإن شاء دخل معها » وإن رجع بأنها م يكرها فالأمر أمر عئارن » فإن شاء 
طلحة والزبير أقاما على طاءة على » وإن شاءا خرجا حتى يلحقا بطستب) » 
والمؤمنون أعوان' الفالح منها . 


فخرج كعب حتى يقدم المديئة 4 فاجتمع الناس لقدومه » وكان قدومه يوم 
جمعة » فقام كعب فقال : يا أهل المدينة » إني رسول أهل البصرة اليم » أأكره 
هؤلاء القوم هذين الرجلين على بيعة علي» أم أتيا طائعين ؟ فلم يحبه أحد” من القوم 
إلا سات من أسامة بن زيد » فإنه قام فقال : الهم إنها لم يبايعا إلاوها 
كارهان . فأمر به تَنَام» فواثيه سبل بن “حثيف والناس » وثار صهبب بن سئان 
وأبو أيوب بن زيد » في عدة من أصحاب رسول الله ملك » فبهم جمد بن مسامة » 
حين خافوا أن 'يقتل أسامة » فقال : اللهم نعم » فانفرجوا عن الرجل » 
فانفرجوا عنه » وأخذ صبيب بسده حتى أخرجه فأدخل منزله » وقال: قد 
عامت أن أم" عامر حامقة » أما وسعك ما وسعنا من السككوت ؟ قال : لا والله 
ما كنت أرى أن الأمر يترامى الى ما رأيت » وقد أبسَلنا ('' لعظم . فرجع 
كعب وقد اعتد" طلحة والزبير فما بين ذلك بأشاء كلبا كانت مما يعتد به » منها 
أن حمد بن طلحة - وكان صاحب صلاة ‏ قام مقاما قريباً من عؤان بن حنيف» 


. أبسلت فلانا : أساته للبلكة » ط غ - 8غ‎ )١( 


- ١ ساملا‎ 


فخشي بعض الزط والسيايحة ١‏ أن يكون جاء لغير ما جاء له» فبعثا إلى عؤان» 
هذه واحدة . وبلغ علياً الخير الذي كان بالمدينة من ذلك » فمادر بالكتاب إلى 
عؤان يعجزاه ويقول : والله ما أكر ها إلا كر'هاً على فرقة » ولقد أكر ها على 
جماعة وفضل » فإن كانا يريدان الخلع فلا عذر لما » وإن كنا بريدان غير ذلك 
نظرنا ونظرا . فقدم الكتاب على عثان بن حشيف . 


عودة القعال وانتصار عائشة : 


وقدم كعب فأرسلوا إلى عؤان أن اخرج عنا » فاحتج عؤان بالكتاب وقال: 
هذا أمر آخر غير ما كنا فيه » فجمع طاحة والزدير والرجال في لملة مظاهة 
باردة دات رياح وندى »2 ثم قصدا المسحد فوافةق6 ا صلاة العشاء ‏ وكانوا 
يؤخرونها ‏ فأبطأ عثمان بن حنيف» فقدّما عبد الرحمن بن عتاب > فشهر الزغط 
والسيايحة السلاح ثم وضعوه فيهم » فأقبلوا عليهم فاقتتلوا في المسجد وصبروا 
لهم » فأناموهم وهم أربعون > وأدخاو | الرجال على عثمان ليخرجوه إلمها » فلا 
وصل إليها توطؤوه وما بقيت في وجبه شعرة » فاستعظ) ذلك » وأرسلا إلى 
عائشة بالذي كان » واستطلعا رأيها » فأرسات إلبها أن خلوا سسله فلنذهب 
حيث شاء ولا تحبسوه»فأخرجوا الحرس الذين كانوا مع عؤان في القصر ودخلوه» 
وقد كانوا يعتقبون حرس عثمان في كل يوم وفي كل ليلة أربعون»فصلى عبدالرحمن 
بن عتاب بالناس العشاء والفجر » وكان الرسول فها بين عائشة وطلحة والزبير 
هو > أناهما بالخير » وهو رجع إليها بالجواب > فكان رسول القوم . 


. السيايجة : قوم هن السند كانوا بالبصرة‎ )١( 


) ٠ - (الفتنة ررقعة امل‎ 0-١١9 


فأصبح طلحة والزيير 03 وبدت المال والخرس ف أيديهم| 2 والناس معبا 4 
ومن لم يكن معب| مغمور مساسر” 2 ودءئا حين أصرحا بأن أحكيما في امع 4 
فبعثت : لا تحبسا عثمان ودعاه . ففعلا » فخرج عثمان فى لطلبته » وأصبح 
حكم بن جبّلة في خبله على رجل فيمن تبعه من عبد القيس ومن نزع إليهم من 
أفناء ربمعة » ثم وجبوا نحو دار الرزق وهو يقول 4 لست بأخيه إن أنصره ق 
وجعل يشتم عائشة رضي الله عنبا فسمعته امرأة من قومه » فقالت : يا ابن 
الخميئة » أنت أولى بذلك » فطعنها فقتلبا » ففضيت عبد القيس إلا من كارن 
اغتثمر منهم » فقالوا : فعلت بالأمس وعدت لمثل ذلك اليوم ! والله لندعنك 
حى يقيدك الله 7 فرجءوا وتّر كوه » ومفى حكم بن جملة فممن غزا معه عثمان 
ابن عفان وحصره من نزتاع القبائل كلبا » وعرفوا أن لا مقام لهم باليصرة » 
فاجتمعوا إليه » فانتهى بهم إلى الزابوقة عند دار الرزق »> وقالت عائشة : لا 
تقتلوا إلا من قاتلكم » ونادوا من لم يكن من قتّلة عثمان رضي الله عنه فليكفف 
عنا » فإنا لا نريد إلا قئلة عثمان ولا نبدأ أحداً » فأنشب 'حكم القتال ولم 
برع" للمنادي» فقال طلحة والزبير: امد لله الذي جمع لنا ثأرنا من أهل البصرة 
اللبم لا تبق منهم أحداً» وأقد' منبم اليوم فاقتلبم . فجادوم القتال » فاقتتلوا 
أشد قتال ومعه أربعة قواد » فكان 'حكم بحيال طلحة» وتذريح يحيال الزبير» 
وابن احرش يال عبد الرحمزين عتسّاب» وحُّرقوص بن زهير بحيال عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام » فزحف طلحة لحكم وهو في ثلثاثة رجل» وجعل حكم 
يضرب بالسيف ويقول : 


أضر_ ينم بالبابس ضرب أغلام عابس 
من الحماة ان 5 الغثرفات نافس 


)١(‏ ها زال الحديت حديث سيف عن #د وطلحة » ل 07 1 م 


52 6 5 


فضرب رجل ررجله فقطعبا» فحما حتى أخذها فرمى بها صاحبه“فأصاب 
جسده فصرعه » فأتاه حتى قتله » ثم اتكأ عليه وقال : 


5 فخذر لن تر اعي إرف معي دراعي 


أحمي بها كراعي 


لحن عل ١‏ أن: أعويت” عار" والعار في الناس هو الفرار 
والمجد لا يفضحه” الدمار 


فأتى عليه رجل” وهو رثيث'١١'‏ > رأسه على الآخر» فقال : مالك يا 'حكم؟ 
قال : 'قتلت »> قال : من قتلك ؟ قال : وسادقى » فاحتمله فضمه في سبعين من 
أصحابه » فتكلم يومئذ حكم وإنه لقائم على رجل » وإن السبوف لتأخذم فا 
يتعتع» ويقول : إن خلفنا هذين وقد بايعا علياً وأعطياه الطاعة» ثم أقبلا مخالفين 
حاربين يطلبان بدم عثمان بن عفان» ففرقا بيننا ونحن أهل دار وجوار . اللبم 
إنما م بريدا عثمان . فنادى مناد : با خبيث جزعت حين عضك نكال الله عز 
وجل إلى كلام من نتصبّك وأصحابك با ركبتم من الإمام المظاوم » وفرقتم من 
الماعة » وأصمتم من الدماء» ونلتم من الدنيا ! فذق وبال الله عز وجل وانتقامه» 
وأقيموا فيمن أنتم . 


وقتل ذرربح ومن معه » وأفلت “حرقوص بن زهير في نفر من أصحابه » 
فلجؤوا إلى قومهم » ونادى منادي الزبير وطلحة بالبصرة : ألا من كان فبهم من 


. الرثيث : الجريح وبه رمق‎ )١( 


م 


قبائلم أحد” من غزا المديئة فليأتنا بهم .فجيء مهم كما أيحاء بالكلاب > فقنتلوا» 
فا أفلت منهم من أهل البصرة جميه) إلا حرقوص بن زهير » فإن بني سعد 
منعوه » وكان من بني سعد » ففسّهم في ذلك أمر” شديد » وضربوا لهم فبه أجلاً 
وخشنثوا صدور بني سعد وإنهم لعثانية حتى قالوا : نعتزل » وغضيت عبد 
القدس حين غضدت سعد من قتل منهم بعد الوقعة ومن كان هرب اليهم إلى ما ثم 
عليه من لزوم طاعة علي » فأمرا للناس بأعطياتهم وأرزاقهم وحقوقبم > وفضلا 
بالفضل أهل السمع والطاعة. فخرجت عبدالقيس و كثير” من بكر بن وائل حين 
زووا عنهم الفضول » فبادروا إلى بيت امال ©» وأكب عليهم الناس فأصابوا 
منهم > ورج القوم حتى نزلوا على طريق على » وأقام طلحة والزبير ليس معها 
بالبصرة ثأر إلا حرقوص » و كتبوا إلى أهل الشأم بما صنعوا وصاروا اليه : إنا 
خرجنا لوضع الحرب © وإقامة كتاب الله عز وجل بإقامة حدوده في الشريف 
والوضيع والكثير والقليل » حتّى يكون الله عز وجل هو الذي بردنا عن ذلك» 
فبايَعنًا خبار أهل البصرة ونجياؤهم» وخالفنا شرارهم ونز"اعبهم» فردونا بالسلاح 
وقالوا فيا قالوا : نأخنذ ام المؤمنين رهينة » أن أمرتهم بالحق وحثتهم عليه . 
فأعطام الل عز وجل سنة المسامين مرة بعد مرة » حتى إذا ل يبق حجة ولا 
عذراً استبسل قتلة أمير المؤمنين » فخرجوا إلى مضاجعهم فل 'يفلت منهم مخير 
إلا حرقوص بن زهير » والله سبحانه 'مقسْده إن شاء الله . وكانوا كما وصف الله 
عز وجل © وإنا نناشدم ال في أنفسم إلا نبضتم مثل ما نبضنا به » فتلقى الله 
عز وجل وتلقونه وقد أعذرنا وقضيئا الذي علمنا . 


وبعثوا به مع سيار العجلي » وكتبوا إلى أهل الكوفة كله مع رجل من بني 
مرو أبنث يدعى مظفر بن مءرض . و كتبوا إلى أهل المامة » وعليها سبرة بن 
عمرو العنبري مع الحارث السسّدوسي . وكتبوا إلى أهل المدينة مع ابن قدامة 


القشيري > فدسّه إلى أهل المدينة . 


د 


وكتدت عائشة رضي الله عنها إلى أهل الكوفة مع رسوهم : أما بعد فإني 
أذ كر الله عز وجل والاسلام » أقيموا كتاب الله بإقامة ما فبه > إتقوا الله 
واعتصموا يحبله'١'و‏ كونوا مع كتابه .فإنا قدمنا البصرة فدعوناهم إلى إقامة كتاب 
الله بإقفامة حدوده . فأجابنا الصالحون إلى ذلك . واستقيلنا من لا خير فمه 
بالسلاح» وقالوا : لتتبعتم عثمان » ليزيدوا الحدود تعطبلاً» فعاندوا فشهدوا 
علينا بالكفر وقالوا لنا المنكر » فقر أن عليهم : 8 أل" تر إلى الذين أوتوا نصييا 
من الكتاب 'يدا'عو'ن إلى كتاب الله لبحم بينهم # 7" . فأذعن لي بعضهم 2 
واختلفوا بينهم » فتركناهم وذلك » فلم يمنع ذلك من كان منهم على رأيه 
الأول من وضع السلاح في أصحابىي » وعزم عليهم عثمان بن 'حشّيف إلا قاتلوني 
حتى منعني الله عز وجل بالصالحين فرد” كيدهم في نحورم » فكثنا ستأ وعشرين 
لملة ذدعوهم إل كتاانه وإقامة حدوده ‏ وهو حقن الدماء أن مهبراق دون 
من قد حل" دمه - فأبوا واحتجنُوا بأشياء » فاصطلحنا علمها » فخافوا وغدروا 
وخانوا » فجمع الله عز وجل لعثمان رضي الله عنه ثأرهم » فأقادهم فل 'يفلت 
حم ديعل وار آنا الله » ومنعنا منهم بعمير بن مرثد ومرثد بن قبس » 
ونفر من قبس »> ونفر من الر"باب والأزد ٠‏ فالزموا الرضا إلا عن قتلة عثمان بن 
عفان حتى يأخذ الله حقه » ولا تخاصوا الخائنين ولا تمنعوهم ا 
دوف حدود الله فتكونوا من الظالمين. فكتبت” إلى رجال يأسمائهم . فشدّطوا 
الناس عن منع هؤلاء القوم وأنصرتهم واجلسوا في ببوتم » فإن هؤلاء القوم 
م يرضوا با صنعوا بعثمان بن عفان رضي الله عنه » وفر“قوا بين جماعة الأمة » 
وغالفا الككتان والسقنة » حتى شهدوا علينا فيا أمرناهم به » وحثئناهم 
عليه من إقامة كتاب الله وإقامة حدوده بالكفر » وقالوا لنا المنكر » فأنكر 


(ح)اط) ساعىئ, 


(؟) سورة آل عمران » الآية : "؟ , 


- 


ذلك الصالحون وعظموا ما قالوا » وقالوا : ما رضاتم أن قتلتم الإمام حتى 
خرجتم عل روعية ندم ملم » أن أمرتم راك © لتعلرفا واصجات” 
رسول الله لل وأئمة المسامين ! فعزموا وعئان بن 'حنيف معبم على من 
أطاعبهم من جبّال الناس وغوغائهم على 'زطهم وسيانحهم > فلذنا منهم بطائفة 
من الفسطاط » فكان ذلك الدتأب ستة وعشسرين يوم » ندعوهم إلى الحق وألا 
يحولوا بمننا وبين الحق » فغدروا وخانوا فم نقايسهه'١'‏ » واحتجّوا بببعة طلحة 
والزبير » فأيردوا بريداً فجاءهم بالحجة » فلم يعرفوا الحق ول يصبروا عليه » 
فغاد وني في الغَلّس ليقتلوني » والذي يحار.هم غيري » فم يبرحوا حتى بلغوا 
سدّة بيتي ومعهم هاد يهديهم إلي” > فوجدوا نفراً على باب بيت » منهم حمير بن 
مَر'ثكٌ» ومرثد بن قبس > ويزيد بن عمد الله بن مرئد » ونفر من قبس »> ونفر من 
الر"باب والأزد » فدارت عليهم الرحى > فأطاف بهم المسامون فقتاوهم » وجمع 
الله عز وجل كامة أهل البصرة على ما أجمع عليه الزبير وطلحة» فإذا قتلنا بثأرنا 
ونا العدن :: 


وكتب عبيد بن كعب في 'جمادى . 


مسير علي بن أبي طالب الى البصرة : 


لما أتى علي الخبر' "2 وهو بالمدينة بأمر عائشة وطلحة والزبير أنبى قد 
توجّبوا نحو العراق » خرج يبادر وهو برجو أن يدر كبم وبردهم » فاما انتهى 
إلى الربذة [ كما مر" معنا ص ]١4‏ أتاه عنهم أنهم قد أمعنوا . فأقام بالرذة 


. أي ل نجارم رتقالهم الثل بلثل‎ )١( 
. (؟) عن عبيدة بن معتب » عن يزيد الضخم » ط ؛ - /الا4‎ 


قات 


أياما » وأتاه عن القوم أنهم بريدون البصرة » فسري بذلك عنه » وقال : إن 
أهل الكوفة أشد إلى" حلا » وفبهم رؤوس العرب وأعلاميم . فكتب اليهم : 
إني قد اخترتك على الأمصار وإني بالآثرة 2 . 


[ د ] لما قدم علي الربنّة ”"' أقام بها وسراح منها إلى الككوفة عمد بن أبي 
بككر وحمد بن جعفر » وكتب إلبهم : إني اخترتي على الأمصار توفزعت اليم 
لما حدث »© فكونوا لدين الله أعوانا وأنصاراً » وأيّدونا وانهضوا إلينا فالاصلاح 
هنا ترد »التمود الآمة احوانا ون أت ذلكتواتروافعد- أب الى واد © 
ومن أبغض ذلك فقد أبغض الحق وتمصه '". فى الرجلان وبقي على بالربلّة 
يتببأ » وأرسل إلى المدينة فلحقه ما أراد من دابة وسلاح » وأمر أمر' 4) 
وقام في الناس فخطبهم » وقال : إن الله عز وجل أعزنا بالإسلام ورفعنا به 
وجعلنا به إخوانا بعد ذلّة وقلدّة وتباغض وتباعد » فجرى الناس على ذلك 
ماشاء الله . الإسلام دينهم » والحق فبهم » والكتاب أمامهم » حتى أأصيب 
هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم الشبطان لبنزغ بين هذه الأمة » ألا 
إن هذه الآمة لا بد مفترقة كا افترقت الأمم قبلهم » فتعوذ بالله من شر ما هو 
كائن . ثم عاد ثانبة » فقال : إنه لا بد مما هو كائن أن يكون » ألا وإن همذه 
الآمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » شر”ها فرقة تنتحلني ولا تعمل بعملي » 
فقد أدر كتم ورأيكم “ فالزموا دينكم واهدوا هدي نسم مَلِْوٍ » واتبعوا سنته » 


) الأثرة : الحال غير المرضية - الكرمة المتوارثة . ( أقرب المواره ) 
) عن حمد وطلحة » ط ع - مما , 
- 
( 


دوخ 


وأعرضوا ما أشكل على على القرآن » نما عر”فه القرآن فالزموه وما أنكره 
فردوه» وارضوا بالله جل وعز ربا وبالاسلام ديناً» وبمحمد يلت نبيا» وبالقراآن 
حكاً وإماما . 


[و ]لما أراد علي'''الخروج منالربذة الى البصرة قام اليه ابن لرفاعةبنرافع» 
فقال : يا أمير المؤمنين » أي شيء تريد؟ وإلى أبن تذهب بنا ؟ فقال : أما الذي 
نريد وننوي فالاصلاح » إن قبلوا منا وأجابونا البه » قال : فإن لم يجببوا اليه ؟ 
قال : ندعتهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر» قال: فإن لم يرضوا؟ قال : ندعهم 
ما تركونا » قال : فإن ل يتركونا ؟ قال : امتنمنا منهم » قال : فنعم إذاً . 
وقام الحجاج بن غزية الأنصاري فقال : لأرضينك بالفعل ىا أرضيتني 
بالقول » وقال : 


دراكبا دراكبها قبل الفوت وانفر بنا وامم” نحو الصوت 


لا والته" نفسى إن هبت” اموت 


والله لأنصرن الله عز وجل كا سمانا أنصاراً . فخرج أمير المؤمنين وعلى 
مقدمته أبو ليلى بن حمر بن الجراح » والراية مع مد بن الحنفية » وعلى المممنة 
عبد الله بن عباس » وعلى المدسرة عمر بن أبي سامة أو عمرو بن سفيان بن عبد 
الأسد » وخرج علي وهو في سبعرائة وستين » وراجز على برجز به : 


سيروا أباببل و'حثْنُوا السسّيً| إذا عزم الس وقولوا خيرا 
حتى بلاقوا وتلاقوا خيراً نغزو بها طلحة والزبيرا 


وهو أمام أمير المؤمنين » وأمير المؤمنين على على ناقة له حمراء يقود فرس 


(؟) عن محمد وطلحة » ط ع ملاع . 


سم 


كميتا . فتلقاهم بِفَسْدَ غلام من بني سعد بن ثعلبة بن عامر يدعى مرة > فقال: 
من هؤلاء ؟ فقمل : أمير المؤمنين» فقال : سفرة فانية فيها دماء من نفوس فانية» 
فسمعبا على » فدعاه » فقال : ما اسمك؟ قال : مثر“ة » قال : أمر" الله عيشك» 
كاهن سائر البوم؟ قال : بل عائف'' . فاما نزل بفيد أتته أسد وطيء فعرضوا 
عليه أنفسهم » فقال : الزموا قرارك 4 في المباجرين كفاية . وقدم رجل من 
أهل الكوفة فيد قبل خروج على فقال : من الرجل ؟ قال : عامر بن مطر » 
قال : اللي ؟ قال : الشيباني » قال : أخبرنى عما وراءك »> قال : فأخبره حتى 
سأله عن أبىي مومى » فقال : إن أردت الصلح فأبو موسى صاحب ذلك » وإن 
أردظ لقال فابن موي لننن ننتاعث 28113 قال وال ما أريد إلا الاصلكم 
حتى برد علمنا » قال : قد أخبرتك الخبر » وسكت وسكت على . 


ولا نزل علي الثعلبية '" أتاه الذي لقي عثمان بن حنيف وحرسه © فقام 
وأخبر القوم الخبر » وقال : اللبم عافني مما ابتليت” به طلحة والزبير من قتل 
المسلمين » وسلمنا منهم أجمعين. ولا انتهى إلى الإساد أتاه ما لقي حكم بن جبلة 
وقَتسّلة” عثمان بن عفان رضي الله عنه »فقال : الله أكبر » ما ينجيني من طلحة 
والزبير إذ أصابا ثأرهها أو ينجمها؟ وقرأ: 8 ما أصاب من 'مصيبة في الأرضر 
ولا في أنفسك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها # ''' . وقال : 


دعا كي دعوة الزأماع حل ها منزلة” النتراع 


٠ ) العائف : هو الذي يزجرالطير ( يتكهن يجهة طيران الطير ويتنبأ به‎ )١( 
. 48١ - 4 (؟) عن محمد وطلحة » ط‎ 


)ع( سورة الحديد 3 الآبة : ل © 


حد 1 


ولماانتهوا إلى ذي قار انتهى اليه فبها عثمان بن حنيف > وليس في وجبه 
شعر » فلا رآه على نظر إلى أصحابه فقال : انطلق هذا من عندنا وهو شخ” » 
فرجع الينا وهو شاب . فم بزل بذي قار يتلوم حمداً وجمداً . وأنام الخبر .ا 
لقيت ربيعة وخروج عبد القبس ونزوهم بالطريق » فقال : عبد القسس خمر” 


با لهف نفسي على ربيعة” ربيعة السامعة المطمعة* 
قد سبقتني فبهم الوقبعة دعا على دعوة مميعة 
آحلنُوا بها المنزلة الرفيعة 


قال : وعرضت عليه بكر بن وائل » فقال لم مثل ما قال لطيء وأسد . 


موقف أبي موسى الأشعري : 


ولما قدم جمد ومد على الكوفة » وأتما أبا موسى بكتاب أمير المؤمنين » 
وقاما في الناس بأمره » فل 'يحابا إلى ثيء » فلما أمسوا دخل ناس” من أهل 
الحجى على أبي موسى فقالوا : ما ترى في الخروج ؟ فقال : كان الرأي بالأمس 
ليس يالوم »© إن الذي تهاونتم به فها مضى» هو الذي جر علمم ما ترون » وما 
بقي إنما هما أمران : القعود سبيل الآخرة » والخروج سبيل الدنيا » فاختاروا . 
فم ينفر اليه أحد”» ففضب الرجلان وأغلظا لأبي موسى» فقال ابو موسى : والله 
إن ببعة عثمان رضي الله عنه لفي عنقي وعنق صاحبكا » فإن لم يكن بد" من 
قتال » لا نقاتل احداً حتى 'يفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا . فانطلقا الى علي 
فوافياه بذي قار وأخبراه الخبر » وقد خرج مع الأشتر وقد كان يعجل إلى 
الكوفة » ققال على : يا أشتر » أنت صاحبنا في أبي موسى والمعترض في كل 
شيء » إذهب انت وعبد الله بن عباس فأصلح ما أفنْسّدت . 
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فخرج عبد الله بن عباس ومعه الأثتر » فقدما الكوفة وكل) أبا موسى 
واستعانا عليه بأناس من الكوفة» فةال للكوفيين: انا صاحمك يوم الجرّعة وأنا 
صاحبى البوم » فجمع الناس فخطبهم وقال : أيها الناس » إن اصحاب الني 
للم الذين صحبوه في المواطن أعل بالله جل وعز وبرسوله عَلِلع من م يصحبه » 
وإن ل علينا حقا فأنا مؤديه اليم ؟ كان الرأي ألا تستخفوا بسلطان الله عز 
وجل » ولا تحترئوا على الله عز وجل > وكان الرأي الثاني أن تأخذوا من قدم 
على من المدينة فتردوهم اليها حتى يحتمعوا» وهم أعم بمن تصلح له الإمامة منكم» 
ولا تكلّفوا الدخول في هذا » فأما إذ كان ما كان فإنها فتنة صماء > النائم فبها 
خير من المقظان »> والمقظان فمها خير من القاعد » والقفاعد خير من القائم » 
والقائم خير من الرأ كب» فكونوا جرثومة من جراثم العرب»فاهمدوا السبوف 
وأنصلوا الأسنة » واقطعوا الأوتار » وآووا المظلوم والمضطبد حتى يلتئم هذا 
الأمر » وتنحلى هذه الفتنة . 


ولمارجع '"' ابن عباس إلى علي بالخبر دعا الحسن بن على فأرسله » فأرسل 
معه جمار بن باسر » فقال له : انطلق فأصلح ما أفسدت » فأقبلا حتى دخلا 
المسجد ؛ فكان أول من أتاهما مسروق بن الآجدع » فسلم عليها » وأقبل على 
عمار فقال : با أبا اليقظان » علام قتلم عئارن رضي الله عنه ؟ قال : على سْتم 
أعراضنا وضرب أبشارنا ! فقال: والله ما عاقبتم مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم 
لكان خيراً للصابرين . فخرج أبو مومى » فاقي الحسن فضمه إليه » وأقبل على 
عمار فقال : يا أبا المقظان » أعَدوت فبمن عدا على أمير المؤمنين » فأحللت 
نفسك مع الفْجتّار ؟ فقال : م أفمل » وم 0 وقطع عليها الحسن فأقبل 
على أبي مومى » فقال : يا أبا موسى »2 لم تثبط الناس عنا ؟ فوالله ماأردنا إلا 
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الإصلاح »ولا مثل أمير المؤمنين أيخاف على شيء .فقال: صدقت بأبي أن وَأسي 
ولكن المستشار مؤتّن. » ممعت رسول الله َلثم يقول : « إنها ستكون فتنة » 
القاعد فيها خير من القائم “والقائم خيريين اماشي » والماشي خير من الراكب » 
قد جملنا الله عز وجل إخوانا » وحر'م علينا أموالنا ودماءنا » وقال : ف يا 
أشها الذين آمنوا لا تأكننوا أمواتك” ديدم بالباطل # "١‏ 2 فو ولا “تقئتلوا 
أنشسع إن" الله كان بيم رحيما # '"' . وقال جل وعز : ف( ومن يقتل' مؤمنا 
متعمداً فجزاوه جيم 4 ' '' » فغضب عمار” وساءه وقام وقال : يا أها الناس » 
إنما قال له خاصة أنك فيا قاعدا عير دك قانا . وقام رجل من بني تم فقال 
لعبار : أسككت أبها العيد » أنت أمس مع الغوغاء والموم تسافه أميرنا » وثار 
زيد بن صوحان وطبقته » وثار النساس 0 أبو موسى يكفكف الناس » ثم 
انطلق حتى أتى المنبر » وسكن الناس » وأقبل زيد على حمار حتى وقف بياب 
المسجد ومعه الكتابان من عائشة رضي الله عنها إلبه وإلى أهل الكوفة » وقد 
كان طلب كتاب العامة فضمه ل كثابه #فأقل. )ا وسعه كتان الخاضة 
وحكتاب العامة : أما بعد » فنيّطوا أيها الناس واجلسوا في بيوتك إلا عن قتلة 
عؤان بن عفان رضي الله عنه . 

فاما فرغ من الكتاب قال : أمرتت" داهن ىا عور بن أفوكة الاق ” ف 
بيتبا وأمزنا أن ثقاتل: خا لاتكون فتن © فامرضنا ها امجن © ورزكت ما 
عرفا يفن افقام اليه شبث” بن ربعي فقال : يا أعماني ‏ وزيد من عمد القسس عمان 
وليس من أهل البحرين - سرقتة يحلولاء فقطعك الله » وعصدت” أم المؤمنين 
فقتلك الله ! ما أمرّت' إلا ا أمر الل عز وجل به بالإصلاح بين الناس » فقلت : 
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ورب الكعبة » وتهاوى الناس . وقام ابو موسى فقال : أيها الناس » أطبعوني 
تككونوا جرثومة من جرائم العرب يأوي الم المظلوم ويأمن فم الخائف » إنما 
أصحاب مد طلِئَرٍ أعلم بما سمعنا » إن الفتنة إذا أقبلت شيّبت وإذا أدبرت 
3 © وإن هذه الفتدة باقرة كسداء المطن تحري ها الشمال والجنوب والصما 
00 2 فتسكن أحمانا فلا 'بدرى من أبن تؤتى » تذر الحام كابن معن 4 
شيموا ١‏ سيوفكم وقصّدوا ''' رماحم > وأرساوا سهامكم » واقطعوا أوتارم » 
والزموا ببوتككم . خلتّوا قريشا ‏ إذا أبوا إلا الخروج من دار الهجرة وفراق 
أهل العم بالإمرة - 'ترئق فتقهبا وتشعّب صدعبا» فإن فعلت فلأنفسها سعت » 
وإن أبت فعلى أنفسها منت "١‏ » ممنها تبريق في أدبا 2 استنصحوني ولا 
رن ي » وأطيعوني يسم لكم دينكم ودنيام » ويشقى بحر" ه-ذه الفتنة 
من جناها . 


فقام زيد فشال يده المقطوعة فقال : يا عبد الله بن قبس » رد الفرات عن 
دراجه (؟؟ » أردده من حمث نحيء حتى بعود كما بدأ » 0 
تقد غل ماتريد # فخ علكها لمث مدركه . ثم قرأ ام .| : 
الناس” أن ب كوا * إلى آخر الآبتين » سيدوا إلى أمير الؤمنين وسبه وسبد 
المسامين » وانفروا البه أجمعين تصيبوا الحى . 


فقا م القعقاع بن عمرو فقال : إني لكم ناصح » وعليكم شفيق » احب ان 
تر شدوا » ولأقولن لكم قولاً هو الحى » أما ما قال الأمير فهو الأمر لو أن المه 


أي منحدره وطريقه . 
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سبلا » وأما ما قال زيد فزيد” في الأمر فلا تستنصحوه فإنه لا ينتزع أحد من 
الفتنة طعن فيها وجرى اليها » والقول الذي هو القول إنه لا بد من إمارة تنظم 
الناس وتزغ الظالم و'تعين” المظلوم » وهذا علي يلي ما ولي » وقد أنصف في الدعاء 
وإنما يدعو الى الإصلاح » فانفروا و كونوا من هذا الأمر بمرأى ومسمع . 


وقال سسْحان : أها الناس » إنه لا بد لهذا الأمر وهؤلاء الناس من وال 
يدفع الظالم و'يعيز” المظلوم ومجمع الناس » وهذا واليكم يدعو لينظر فيا بينه 
وبين صاحميه » وهو المأمون على الأمة » الفقمه في الدين » فمن نبض البه فإنمًا 
سائرون معه . 


ولارت عمار بعد نزوته الاولى . فاما فرغ سمّحان من خطبته » تكلم عمار 
فقال: هذا ابن عم رسول الله عار يستنف رك الى زوجة رسول الله علئر وإلى 
طلحة والزبير '؟. وإني أشهد أنبا زوجته في الدنيا والآخرة » فانظروا ثم 
انظروا في الحق فقاتلوا معه . فقال رجل : با أبا البقظان » لهو مع من شهدت" 
له بالجنة على من لم تشهد له . فققال الحسن : اكفف عنا يا حمار » فإن 
للإصلاح أهلا . 


وقام الحسن بن على » فقال : يا أيها الناس » أجيبوا دعوة أميرك » وسيروا 
الى إخوانكم » فإنه سبوجد لهذا الأمر من ينفر اليه» وال لأن يليه أولو النبي 
أمثل” في العاجلة وخير في العاقبة » فأجيبوا دعوتنا وأعبنونا على ما ابتلينا به 
وابتليتم . فسامح الناس وأجابوا ورضوا به . وأتى قوم من طيء عدي فقالوا: 
ماذا ترى وماذا تأمر ؟ فقال : ننتظر ما يصنع الناس»فأخبير بقيام الحسن 
وكلام من تكلم » فقال : قد بايعنا هذا الرجل 2 وقد دعانا الى جميل > و إلى 
هذا الحدّث العظم لننظر فيه » ونحن سائرون وناظرون . 
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وقام هند بن عمرو » فقال : إن أمير المؤمنين قد دعانا وأرسل المنا راسله 
حتى جاءنا ابنه » فاسمعوا الى قوله » وانتهوا الى أمره » وانفروا الى أميرم 
فانظروا معه في هذا الأمر وأعينوه برأيكم . 

وقام “حجر بن عدي » فقال : أياس الناس أجمبوا أمير المؤمنين وانفروا 
خفافا وثقالاً » وأنا أولم . وقام الأمتر فذكر الجاهلية وشدتها » والإسلام 
ورخاءه » وذكر عئإنرضي الله عنه فقام إليه المقطع بن اليثم بن فجبع العامري 
ثم المكائي ؛ فققال :اسكت قبحك الله ! كلب" خبلتي والنُباح» فثار الناس 
فأجلسوه . 


وقام المقطسع » فقال : إنا وال لا نحتمل بعدها أن يبوء أحد بذكر أحد من 
أتنا » وإن علي عندنا قنع > والله لثن يكن هذا الضرب لا برضى به على » 
فعض" امروٌ على لسانه في مشاهدنا » فأقبلوا على ما أحثا م . 

فقال الحسن : صدق الشيخ » وقال الحسن : أيها الناس إني غاد فن شام 
متم أن يخرج معي على الظبر» ومن شاء فلبخرج في الماء » فنفر معه تسعة 1لاف 


فأخذ بعضهم البر» وأخذ بعضهم الماء وعلى كل سبع ول 4 نهد الث معة 
كلاف ومائتان » وأخذ اللماء ألفان ومامائة . 


زول أمير المؤمنين « »ذا قار : 
ما التقوا بذي قار ١١‏ تلقاهم على في أناس 2 فيهم ابن عباس فرحب بهم » 
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وقال : با أهل الكوفة » أنت ولتم شوكة العجم ومل و كبم » وفضضْمم جموعبم »> 
حتى صارت إلمك مواريثهم » فأغنيتم -وزتكم »© وأعنتم الناس على عدوهم » 
وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة » فإن برجعوا فذاك ما 
نريد وإن يلجوا داوينام بالرفق» وبايناهم حتى يبدؤونا بظلم > ولن ندع أمراً 
فيه صلاح إلا آثرناه على ما فمه الفساد إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 


يت بذي قار سمعة آلاف:ومائتان 4 وعمك القسس بأسرها ف الطريق 
بين على وأهل البصرة ينتظرون مرور على هم » وهم 5لاف - وفي الماء الفان 
وأربعاثة . 


| دفي رواية أخرى ا 


لما نزل على ذا قار أرسل ابن عباس والأشتر بعد جمد بن الي بكر وجمد بن 
جعفر » وارسل الحسن بن على وعراراً بعد ابن عباس والأشتر » فخف في ذلك 
الآمر جميع من كان نفّر فيه > ولم يقدام فيه الوجوه اتبساعبم » فكانوا خمسة 
آلاف اخذ نصفهم في البر ونصفهم في البحر » وخف من لم ينفر فيها ولم يعمل 
لها . وكان على طاعته '" ملازماً للحماعة » فكاذوا اربعة 5 لاف . فكان رؤساء 
("' بن مالك » وهند لن عمرو » واشيثم بن 
شباب »> وكان رؤساء النتّفّار : زيد بن صوحان »> والأستر مالك بن الحارث » 
وعدي دن حاتم 4 والمسدنب دن أنضحمة ك4 ويزددك بن قدس و معم اتباعيم وامثال 


المجاعة : القعقاع دن عمرو »وسعد 
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فم ليوا ذولي 1ل انيع ل بومرواطني سجوين عدى ران عدر البكري 
وأشباه لما م يكن في اهل الكوفة احد على ذلك الرأي غيرهم . فبادروا في 
الوقعة 0 على ذي قار دعا القعقاع بن عمرو فأرسله إلى اهل 
البصرة وقال له : الى هذين الرجلين بابن الحنظلية ‏ وكان القعقاع من اصحاب 
اب الالفة والماعة » وعظنّم عليه الفرقة» وقال له : كيف 
أنت صانع فيا جاءك منه) نما ليس عندك فيه وصاة مني ؟ فقال : نلقاهم بالذي 
أمرت به فإذا جاء منه| أمر ليس عندنا منك فيه رأي اجتهدنا الرأي و كامناهم 
على قدر ما نسمع ونرى أنه ينبغي . قال : أنت الها . فخرج القعقاع حتى قدم 
البصرة » فبدأ بعائشة رضي الله عنها فس عليها » وقال : أي أمّه ما أشخصك 
وما أقدمك هذه الملدة ؟ قالت : أي بني » إصلاح بين الناس > قال : فابعثي إلى 
طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامه| » فبعثت البه| فجاءا » فقال : إفي 
سألت ام المؤمنين ما أشخصها وأقدمها هذه الملاد ؟ فقالت : إصلاح بين 
الناس»4 نما تقولان أنما ؟ أمتابعان أم عالفان ؟ قالا : متابعان » قال : فأخبراني 
ما وجه هذا الإصلاح ؟ فوالله لئن عرفنا لناصلحن" ٠‏ ولثن أنكرناه » لا نصلح. 
قالا : قتلة عثمان رضي الله عنه » فإن هذا إن “ترك كان تر كا للقرآن > وإن 'عمل 
به كان إحياء للقرآن . فقال : قد قَتَلت) قتلة عثمان من أهل البصرة © وأنتم 
قبل قتلهم اقرب إلى الاستقامة من اليوم » قتلتم ستّائة إلا رجلا » فغضب لهم 
ستة آلاف واعتزلوم وخرجوا من بين أظبر؟» وطلبتم ذلك الذي أفلت ‏ يعني 
حلرقوص بن زهير - فمنعه ستة آلاف وم على جل »> فإان تر كتموه كلتم 
تار كين لا تقولون » وإن قاتاتموهم والذين اعتزلوم فأديلوا علمم فالذي حذررتم 
وفربتم به هذا الآمر اعظم ما أرام تكرهون ©» وأنتم أحميتم مضر وربمعة من 
هذه البلاد » فاجتمعوا على حربكم وخذلاتكم نصرة لهؤلاء » كنا اجتمع هؤلاء 
لأهل مذ الحدث العظم والذنب الكبير . فقالت ام المؤمنين : فتقول أنت 


)١١  لمجلا (الفتنة ووقعة‎ 0-١48 - 


ماذا ؟ قال : اقول هذا الأمر دواؤه التسكين » وإذا سكن اختُلجوا » فإن 
أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودّرك بثأر ه ذا الرجل > وعافية 
واشلئمة هذه الامة وان أنتم بيثم إلا مكايرة هذا الأمر واعتسافه » كانت 
علامة شير » وذهاب هذا الثأر » وبعثة الله في هذه الامة تهزاهزها : فآكثروا 
العافبة ترزقوها» وكونوا مفاتيح الخير كى) كنتم تكونون » ولا تعرضونا للبلاء 
ولا تعرضوا له فيصرعنا وإبا.. وأمالله إني لأقول هذا وأدعوك اليه وإني لخائف 
ألا يتم حتى يأخذ الله عز وجل حاجته من هذه الامة التي قل” متاعئها ونزل ها 
ها نزل » فإن هذا الأمر الذي حدث أمر لبس يقدتر » ولس كالأمور » ولا 
كقتل الرجل الرجل » ولا النفر الرجل» ولا القبيلة الرجل . فقالوا : نعم » إذاً 
قد أحسنت وأصبت القالة » فارجع فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا 
الأمر . فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك » وأشرف القوم على الصلح » كر م 


ذلك من كرهه » ورضمًّه من رضيه . 


وأقبلت وفود البصرة نحو علي خين نزل بذي قار » فجاءت وفود تم وبكر 
قبل رجوع القعقاع لينظروا ما رأي اخوانهم من اهل الكوفة » وعلى أي حال» 
نهضوا إلبهم » وليعاموم أن الذي عليه رأينم الإصلاح » ولا يخطر لهم قتال” على 
بال . فاما لقوا عشائرهم من اهل الكوفة بالذي بعثبم فبه عشائرهم من اهل 
البصرة وقال لهم الكوفيون مثل مقالتهم »و أدخلوهم على على فأخبروه خبرهم » 
سأل على جرير بن شسرس عن طاحة والزبير » فأخيره عن دقيق أمرهما وجلبله 


حتى مثل له : 


ألا ألم“ بني بكر رسولاآً فليس الى بي كعب سبيل 
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ا 


ألم تعمل أبا سمعان أنا نرد؛ الشيخ مثلك ذا الصّداعر 
ويذمل عقله 0 حي يقوم فيستجيب” لغير داع 
فدافم عن خزاعة جع بكر وما بك يا 'سراقة من دفاع 


[و] لما جاءت'١'‏ وفود اهل البصرة الى اهل الكوفة ورجع القعقاع من عند 
١‏ م المؤمنين وطلحة والزبير بمثل رأ بهم “جمع علي الناس » ثم قام على الغرائر» فحمد 
درطل وقد عليه وصلى علىالني مله . وذكر الجاهلمة وشقاءها والاسلام 
والسعادة وإنعام الله على الامة بالجماعة بالخليفة بعسد رسول ال َي » ثم الذي 
يليه » ثم حدث هذا الحدث الذي جره على هذه الامة أقوام * طليوا هذه الدثيا» 
حدر ا مق أفاءها الشتعلية عن الأعملة» أ رادوارة” شل ازمر 
بالغ أمره » ومصيب ما أراد . الآوإن زاحل” غداً فار لوا » ألا د 
غداً أحد أعان على عثمان بشيء في شيء من امور الناس »© ولدّفئْن السفباء 
عن انتعن . 

اعتمم قر تي علدامين الي 4 وعدي جاع اوسا ان ا لعدسي 
و شريح بن أوفى بن ضبيعة» والاشتر » في عدّة من سار إلى عنارن > ورضي 


بسير من سار > وجاء معهم المصريون : ابن السوداء وخالد بن ملحم وتشاوروا 
فقالوا : ما الرأي ؟ وهذا والل على » وهو أبصر الناس بكتاب الله وأقرب ممن 


)١(‏ عن محمد وطلحة » طاع - *وغ؛., 


ات 


يطلب قتلة عؤان وأقريهم إلى العمل بذلك » وهو يقول ما يقول » ول ينفر إليه 
إلاهم والقليل' من غيرهم > فكيف به إذا شام القوم وشاموه 7 © وإذا رأوا 
قلتنا في كثرتهم ؟ أنتم والل ترادون » وما أنتم بأنحى من شيء . فقال الأشتر : 
أما طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهما » وأما علي فلم نعرف أمره حتى كان اليوم 
ورأي الناس قينا والله واحد » وإن يصطاحوا وعلى » فعلى دمائنا » فهاموا 
فلنتوائب على على فلنلحقه بعثان » فتعود فتئة ا يرن : 


فقال عبد الله بن السوداء : بئس الرأي رأيت ! أنتم با قتلة عثمان من أهل 
الكوفة بذي قار ألفان وخسمائة أو نو من ستائة “وهذا ابن الحنظلية وأصحابه 
فى خمسة 1آلاف بالأشواق إلى أن يحدوا إلى قتالكم سبلا »فارقا على ظلعك'"". 


وقال علباء بن الثم : انصرفوا بنا عنهم ودعوهم » فإن قلّوا كان أقوى 
لعدوهم عليهم » وإن كثر وا كارن أخرق أن يصطلحوا عليكم » دعوهم 
وارجعوا فتعلقوا ببلد من الملدان حتى يأتيكم فبه من تتقون به » وامتنعوا 


هن الناس 5 


فقال ابن السوداء : بئس ما رأيت ! ود والل الناس أنكم على جديلة 7" » 
ولم تكونوا مع أقوام برآء » ولو كان ذلك الذي تقول لتخطفكم كل شيء . 


فقال عدي بن حاتم 5 والله مارضت ولا كرهت 4 ولقد عحبت من تردد من 
ترداد عن قتله في خوض الحديث »> فأما إذ وقع ما وقع ونزل من الناس 


. أي حققرا حملآت الحرب‎ )١( 
. (؟) أرقأ على ظلعك : أي أصلح أمرك أرلاً‎ 
. أي على رأي واحد‎ )١( 


- ١؛م--‎ 


بجلا المنزلة » فإن لنا عتاداً من خيول وسلاح جموداً > فإن أقدمتم أقدمنا وإن 
أمسكتم أحجمنا . فقال ابن السوداء : أحسنت . 


وقال سال بن : ثعلبة : من كان أراد بما أتى الدنيا فإني لم أرد ذلك > والله لثن 
لقمة بم غداً لا أرجع الى بيت » ولئن طال بقائي إذا أنا لاقبتهم لا بزد على جزر 
حووي قار الف انه إنم لتفرقون السيوف فرق قوم لا تصير امورهم إلا الى 
السيف . فقال ابن السوداء : قد قال قولاً . 


وقال شريح بن أوفى : أبرموا اهوركم تيل ران قرضواء ولا ورا اعرا 
ينبغي لم تعجيله » ولا تعجنّلوا أمرأ ينبغي لم تأخيره » فإنا عند الناس بشير” 
المنازل » فلا أدري ما الناس صانعون غداً إذا ما هم التقوا . 


وتكلم ابن السوداء فقال : يا قوم » إن عزك في "خلطة الناس » فصاتموم » 
وإذا التقى الناس غداً فأنشيوا القتال » ولا تفرتغوهم للنظر » فإذا من أنتم معه 
لايحد بدأ من أن يمتنع ؛ ويشغل الله علياً وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم جما 
تكرهون . فأبصروا الرأي » وتفرقوا علمه والناس لا يشعرون . 


وأصبح على" على ظبر » فضى ومفى الناس حتى إذا انتهى الى عمد القسس 
نزل بهم وبمن خرج من أهل الكوفة وهم أمام ذلك » ثم ١‏ ثم ار تحل حتى نزل على 
أهل الكوفة وه م ما 411 راسي لاس تون رق قلي » ولما بلغ 
أهل البصرة رأمم ونزل علي يحيث نزل » قسام أبو الجرباء الى الزبير بن العوام 
فقال: إن الرأي أن تبعث الآن ألف فارس فيِستُوا هذا الرجل ويصبّحوه قبل 
ان يوافي أصحابه » فقال الزبير : يا أبا الجرباء » إنا لنعرف امور الحرب » 


(ح)طع - هؤع. 


-١44- 


ولكنهم أهل دعوتنا » وهذا أمر حدث في أشياء لم تككن قبل الموم » هذا أمر” 
من ل يلق الله عز وجل فيه بعذر انقطع عذره يوم القيامة » ومع ذلك إنه قد 
فارقنا واقداهم على أمرر » وأنا أرجو ان يتم لنا الصلح فابشروا واصبروا . 
وأقبل تسبرة بن "مان فقال : با طلحة » يا زبير » انتهزا بنا هذا الرجل فإرنف 
الرأي في الحرب خير” من الشدة . فقالا : با صبْرة إنا وهم مسامون» وهذا أمر” 
م يكن قبل اليوم فبنزل فيه قرآن > أو يكون فيه من رسول الله ميته 'سنة » 
إنما هو حدث » وقد زعم قوم” أنه لا ينبغي تحريكه اليوم . وهم علي ومّن 
معه » فقلنا : نحن لا ينبغي لنا ان نتركه الوم ولا نؤخره . فقال على : هذا 
الذي ندعوك البه من إقرار هؤلاء القوم شر وهو خير من شر منه » وهو كأمر 
لايدرك » وقد كاد ان يبين لنا » وقد جاءت الأحكام بين المسامين بإيثار أعمّها 


منفعة” وأحوطها . 


وأقبل كعب بن سور فقال : ما تنتظرون با قوم بعد تورثدك أوائلهم ؟ 
اقطعوا هذ العنق من هؤلاء . فقالوا : يا كسب » إن هذا أمر يننا وبين 
إخواننا » وهو أمر” ملتيس » لا والل ما أخذ أصحاب مد مَلَِجٍ مذ بعث الله 
عز وجل نبيّه طريةا إلا عدوا أبن مواقع أقدامبم » حتى حدث مذا فانهم 
لا يدرون أمُقبلون هم أم 'مديرون ! إن الشيء يحسن عندنا اليوم ويقبح عند 
إخواننا » فإذا كان من الغد قبح عندنا وحسّن عندهم »2 وإنا لنحتج علمهم 
بالحجة فلا برونها حجة » ثم يحتجون ,يا على أمثالها » ونحن نرجو الصلح إن 
أجابوا اله وتموا » وإلا فإن آخر الدواء الى . 


وقام الى على بن ابي طالب أقوام” من أهل الكوفة يسألونه عن إقدامهم على 
القوم» فقام اليه فيمن قام الأعور” بن 'بنان المنقري” » فقال له علي: على الإصلاح 


دا وه١ ‏ 


وإطفاء النائرة'"' لعل الله يجمع شمل هذه الأمة بنا ويضع حربهم» وقد أجابوني» 
قال : فإن لم يحيبونا ؟ قال : تركناهم ما تركونا » قال : فإن لم يتركونا ؟ قال : 


وقام اليه ابو سلامة الدألاني فقال''' : أترى هؤلاء القوم حجّة فها طلبوا من 
هذا الدم » إن كانوا أرادوا الله عز وجل بذلك ؟ قال : نعم » قال : فترى لك 
ححّة بتأخيرك "١‏ ذلك ؟ قال : نعم » إن الذيء إذا كان لا “يدرك » فالحكم فيه 
أحوطه وأعنّه نفعا » قال : فسا حالنا وحالكم إن ابتلينا غداً ؟ قال : إني 
لأرجو ألا يقتل أحد نقتى قلبه ل منا ومنهم إلا أدخل الله الجنة . 


وقام اليه مالك بن حبيب » فقال : ما أنت صانع إذا لقيت هؤلاء القوم ؟ 
قال : قد بان لنا وهم أن الإصلاح الككف عن هذا الأمر » فإن بايعونا فذلك » 
فإن أبوا وأبينا إلا القتال فصداع لا يلتئم » قال : فإن ابتلينا فا بال قتلانا ؟ 
قال : من أراد 5 عر وجل لفعه ذلك وكان نجاءه ٠.‏ 

وقام على » فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : يا أيا الناس » 
املكوا أنفسم » كفدُوا أيدنيم وألسنتكم عن هؤلاء القوم » فإنهم إخوانكم » 
واصبروا على ما يأتيكم» وإيام أن تسبقونا» فإن المخصوم غداً من خصّم اليوم. 

ثم ارتحل وأقدم ودفع تعبيته التي قدم فيها » حتى إذا أطل” على القوم بعث 
اليم تحكم بن سلامة ومالك بن حبيب : إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن 
عمرو » فكفُوا وأقرونا ننزل وننظر في هذا الأمر. 


) النائرة : العداوة والشحناء . ( النجد‎ )١( 
(كاطع دس كفئع.‎ 
. » الاويري : « بتأخير ذلك الى اليوم‎ ٠ » (؟) ابن الأثير : « بتأخير ذلك‎ 


ل ونطؤ م 


فخرج إليه الأحنف بن قيس وبنو سعد مشمّرين »قد منءوا حرقوص بن 
زهير » ولا يرون القتال مع علي بن أبي طالب . فقال : با علي » إن قومنا 
بالبصرة يزحمون أنك إن ظبرت عليهم غداً أنك تقتل رجاهم وتسبي نساءهم . 
فقال : ما مثلى 'يخاف هذا منه » وهل يحل هذا إلا ممن تولّى وكفر 2 ألم تسمع 
إلى قول الله عز وجل : 8 لست عليهم بمصيطر . إلا من تولى وكفر # '١'‏ . 
وهم قوم مسامون ! هل أنت مغن عني قومك ؟ قال : نعم » واختر منيواحدة 
من ثنتين » إما أن أكون تبك فأكون معك بنفسي » وإما أن أكف عنك 
عشيرة آلاف سيف . فرجع إلى الناس فدعام إلى القعود وقد بدأ فقال : يال 
خندف » فأجابه ناس" 4 ثم نادى يال تهم » فأجابه ناس » ثم نادى : يال سعد» 
فلم ببق" سعدي إلا أجابه » فاعتزل بهم » ثم نظر ما يصنع الناس » فاما وقع 
القتال وظفر على جاوُوا وافرين ؛ فدخلوا فما دخل فيه الناس . 


[ كذلك | أرسل عمران” بن حصين '" في الناس ذل من الفريقين جميعا 2 
كا صنع الأممنف » وأرسل إلى بني عدي فيا أرسل » فأقبل رسواله حتى نادى 
على باب مسجدهم : ألا إن أبا 'نجيْد عمران بن الحصين يقرئكم السلام » ويقول 
لم : والله لأن أكون في جبل حضّن''" مع اعنز خضر وضأن » أجزه أصوافها 
وأشرب ألبانها » أحب؛ إل من أن أرمي في شيء من هذين الصفين بسهم » 
فقالت بنو عدي جمي) بصوت واحد : إنا والله لا ندع ثقل رسول الل عَلن 


© بي 
لشيء - يعنون أم المؤمنين . 


)١(‏ سورة الغاشية » الآية ؟؟ سمكى 
) ) عن محمد وطلحة » ط غ - ين #8 


؟ 
(؟) في ذسخة « حصين » 7 


الإن؟ا هس 


وأهل المصرة فرق ١١‏ : فرقة مع طلحة والزبير » وفرقة مع على » وفرقة 
لا ترى القتال مع احد من الفريقين » وجاءت عائشة رضي الله عنها من منزلها 
الذي كانت فيه حتى نزلت في مسجد الحنْدةان في الأزد » وكان القتتال في 
ساحتهم » ووأ الأزورويكة كرون شان فقال له كعب بن سور : إن 
المموع إذا تراءوا م تستطع » وإنما هي بور تدفق 2 فأطمني ولا تشبدهم 6 
واعتزل يقومك ؛ فإلى اخاف ألا يكون 'صلح > وكن وراء هذه النطفة »ودع 
هذين الغارين من 'مضّر وربيعة » فب اّوان » فان اصطاحا فالصلح ما أردناء 
وإن اقتتلا كنا حكام] عليبم غداً ‏ وكان كعب” في الجاهلية نصرانيا ‏ فقال 
صبرة : أخشى أن يكون فيك شيء من النصرانية » أتأمرني أرن أغيب عن 
إصلاح بين الناس » وأن أخنال ام المؤمنين وطاحة والزبير إن ردّوا عليهم 
الصلح » وأدّع الطلب بدم عثمان ! لا أفمل' ذلك أسداً » فأطبق اهل” اليمن 
على ال حضور . 


|[ و ]لما رجع الاحنف'"'بن قبس مزعند على لقبه هلال بن و كبع بن مالك 
ابن عمرو » فقال : ما رأيك ؟ قال : الاعتزال » فا رأيك ؟ قال : مكانفة ام 
المؤمنين » أفتدعنا وأنت سيّدنا ؟ قال : إنما أكون سيّدم غداً إذا 'ققلت 
ودقيت” » فقال هلال : هذا وأنت شيخدنا ؟ فقال : أن الشيخ المعصي » وأنت 
الشاب المطاع . فاتتبعت بنو سعد الأحنف »© فاعتزل بهم الى وادي السباع » 
واتبعت بنو حنظة هلالاً » وتابعت بنو عمرو أبا الجرباء فقاتلوا . 


* حديث سيف هنا عن محمد وطلحة » ط غ4 - ادل‎ )١( 
8 0 4 (؟) عن الضريس اليحلي » عن ابن يعمر » ط‎ 


نوها 


[و] لما أقبل الأحنف نادى : يا لآد” "١١‏ » اعتزلوا هذا الأمر » وولوا هذين 
الفريقين كرْسَّه وعحتزه » فقام المنجاب بن راشد فقال : يال الرباب لا تعتزلوا» 
افوا هذا الأمن وتولوا ككَدْسه » ففارقوا . فاما قال : يال تم » اعتزلوا 
هذا الأمر وولوا هذين الفريقين كيسه وعجئزه » قام أبو الجرباء - وهو من بني 
عؤان بن مالك بن عمرو بن تم فقال : يال عمرو» لا تعتزلوا هذا الأمر وتولوا 
كيسه . فكان ابو الجرباء على بني عمرو بن تم » والمنجاب بن راشد على بني 
ضبّة» فاما قال : بال زيد مناة» اعتزلوا هذا الأمر » وولوا هذن الفريقين كيسه 
وعجزه > قال هلال بن وكيع : لا تعتزلوا هذا الأمر » ونادى : يال حنظاة 
تولوا كيسه » فكان هلال على حنظاة » وطاوعت سعد” الأحنف »> واعتزلوا الى 
وادي السباع : 


كان على تهوازن '"' وعلى بني 'سلم والأعحاز مجاشع بن مسعود الستُّلّمي” » 
وعلى عامر ز'فّر بن الحارث » وعلى غطفان أعضر بن النعمان الماهلى » وعلى 
بكر بن وائل مالك بن مسمع > واعقزلت عبد القبس إلى علي إلا رجلا فإنه 
أقام » ومن بكر بن وائل 'قيئّام » واعتذل منبم مثل من بقي متهم » علمهم 
شتآن #وكانت الآزو عل ثلاثة رؤساة صيوةين شان #اومسعود #4اوزياه ين 
عمرو »> والشوادب عليهم رجلان : على مضر الخريت بن راسد » وعلى قضاعة 
والتوابعالراعي الجتر'مي"- وهو لقب - وعلسائر الممن ذو الآنجرة الميري. 


فخرج طلحة والزبير فنزلا بالناس من الزابوقة » في موضع قرية الأرزاق » 


» عن محمد » عن أبي عثمان » ط رت ؛ ٠ه . في ذسخة «با لزيد» وهو أد ن طاضة'‎ )١1( 
076 


(؟) عن محمد وطلحة » ط غ - واحهة. 


بداوه! بده 


يشكون في الصلح » ونزلت الممن جميعا أسفل منهم » وم لا يشكون في الصلح» 
وعائشة في الحدةان » والناس في الزابوقة » على رؤسائهم هؤلاء وهم ثلاثون ألفا » 
وردوا حكيما ومالكا إلى على»بأنًا على ما فارقنا عليه القعقاع فاقدم.فخرجا 
حتى قدما علبه بذلك » فارتحل حتى نزل عليهم حمالهم > فنزلت القبائل الى 
قبائلهم» مضر الى «ضر » وربيعة الى ربيعة» والممن الى اليمن » وهم لا يشكون 
في الصلح » فكان بعضهم بحبال بعض » وبعضهم يخرج الى بعض © ولا يذ كرون 
ولا يوون إلا الصاح » وخرج امير المؤمنين فيمن معه » وهم عشسرون ألفا » 
وأهل الكوفة على رؤّسائهم الذين قدموا معهم ذا قار » وعبد القبس على ثلاثة 
رؤساء : جدذاعمة وبكر على ابن الجارود » والعمور على عمد الله بن السوداء ' 
وأهل هجر على ابن الأشج » وبكر بن وائل من أهل البصرة على ابن الحارث 
آلاف وانفم اليه عشرة آلاف . 


فاما نزل الناس واطبأنوا » خرج علي وطلحة والزيير » فتواقفوا » وتكلموا 
فما اختلفوا فيه » فلم يحدوا أمراً هو أمثل من الصلح ووضع الحرب حين رأوا 
الأمر قد أخذ في الانقشاع » وأنه لا 'بدرك » فافترقوا عن موقفبم على ذلك » 
ورجع على الى عسكره » وطلحة والزبير الى عسكرهما . 


المعركة : 


وبعث على من العشي” ١١‏ عبد الله بن عباس الى طلحة والزبير» وبعثا هما من 


.86 > - عن محمد وطلحة 2ط ع‎ )١( 


ما همة١ا‏ سب 


فماأمسوا » وذلك في 'جمادي الآخرة » أرسل طلحة والزبير إلى رؤساء 
أصابها “كو أرسل كل إن رووهاء أسيعابغنها علا أرلتك الذى ممكوا عناة. 
فباتوا على الصلح ؛ وياتوا بليلة لم يدوا مثلبا العافية من الذي أشرفوا عليه » 
والنزوع عما اشتهى الذين اشتهوا ورحكبوا ما ركبوا » وبات الذين أثاروا أمر 
عئان بش" ليل باتوها قط » قد أشرفوا على الهلكة » وجعلوا يتشاورورنف 
ليلتهم كلباء حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السر » واستسروا بذلك خششة 
أن "يفطن بما حاولوا من الشير » فغدوا مع الغلسَ » وما يشعر بهم جيرانهم » 
انسلا إلى ذلك الآمو انسلالا » وعليهم ظاهة » فخرج مُْفضرمُهم إلى مضريهم 
وربعتهم إلى ريع هم » ويانيهم إلى يمانسّهم » فوضعوا فيهم السلاح » فثار أهل 
0 » وثار كل قوم في وجوه أصحايوم الذين يبتو 03١‏ 


وخرج الزبير وطلحة في وجوه الناس من مضر فبعثًا إلى المممنة »وهم ربيعة. 
يعبؤها '"' عبد الرحمن بن الحارث بن هشام “ و إلى المدسسرة عبد الرحمن بن عتاب 
ابن أسيد » وثيتا في القلب » فقال : ما هذا ؟ قالوا : طرقنا أهل الكوفة ليلا 
فقالا : قد عامنا أن علياً غير منته حتى يسفك الدماء » ويستحل المرمة » وأنه 
لن يطاوعنا » ثم رجعا بأهل البصرة » وقصف أهل المصرة »© أولئك حتى 
ردوهم إلى عسكرهم ؛ فسمع على وأهل الككوفة الصوت »> وقد وضعوا رجلا 
قريب من علي ليخبره بما يريدون»فها قال : ما هذا ؟ قال ذاك الرجل ما فحنا 
إلا وقوم منهم بدتونا » ؤ رددناهم من حدث حاؤوا » فوحدنا القوم على رحل 
فكو نا » وثار الناس» وقال على لصاحب مرمئته : إنْت الميمنة » وقال لصاحب 
مدامرته نت الميسرة» ولقد عامت” أن طلحة والزبير غبر منتهيين حتى دسفكا 


. يتوم : كنبوم‎ )١( 
) 


( أي برأسها 1 


نمؤا سس 


الدماء » ويستحلا الحرمة » وأنها لن يطاوعانا » والسبئية لا تفتر انشاباً . 
ونادى علي في الناس : أيها الناس » كفوا فلا شيء » فكان من رأيهم جمبعا في 
نلاك الفتنة ألا يقتتلوا حتى مُيدوُوا » يطلون بذلك المجة» ويستحقون ١١‏ على 
الآخرين » ولا يقتلوا مدبراً » ولا يحبزوا على جريح » ولا يتبعوا . فكان مما 
اجتمع عليه الفريقان ونادوا فما بدنها . 


وأقل 9 كعب بن سور حتى أتى عائشة رضي الله عنها » فقال : أدري » 
فقد أبى القوم إلا التتال > لعل الله 'يصلح بك . فركبت . وألبسوا هودجها 
الادراع » ثم بعثوا جملها » وكان - جملبا يدعى عسكراً » حملها عليه يعلي بن أمية» 
اشتراه بمائتي دينار . فاما برزت من الببوت - وكانت بحيث تسمع الغوغاء ‏ 
وقفت » فلم تلمث أن سمعت غوغاء شديدة » فقالت : ما هذا ؟ قالوا : ضحة 
العسكر »> قالت : يخير او بشر” ؟ قالوا : بشسر” . قالت : فأي الفريقين كانت 
منهم هذه الضحة فهم المبزومون . وهي واقفة » فوالله ما فحتتها إلا المزيعة » 
فمفى الزبير من سننه ”' في وجبه > فسلك وادي السباع » وجاء طلحة سهم 
غراب !؟؟ مخل”ر كبته بصفحة الفرس © فاما امتلاً موزتجه '* دما وثقمُل » 
قال لفلامه : أردفني وأمسكني » وابئغني ''' مكانا أنزل فيه » فدخل المصرة 
وهو يتمثل مثله ومثل الزبير : 


دستحقون “يطليوت 3 


وزحه : خفه » والموزج. معرب من الفارسية » جمعه موازج 2 0 أقرب الموارد ) 
ابغني مكانا : التمس لي مكاناً . 


/اه١‏ ا 


فإن تكن الحوادث” أقصدتنى 

االأ. # و 53 د 
صسمعا هرما 

فقد ضرعت حين تدى< سهماً 


ندمت” ندامة الكسهع " كا 


وأخطأهُن” سبمي حين أرمي 
سفاهاً ما سفبت” وضل” حامي 


> معرءى 58 َ . 
سمر يبنا رضا لدي سهم _ بر مي 


شعت مر ل ا 


- 


فألقو"| للسسباعر دمي و مي 
[ وفي رواية اخرى ] : 


ولما انبزم الناس ٠١‏ في صدر النبار » نادى الزبير : أنا الزبير » هامّوا إلي' 
أيها الناس . ومعه مولى له ينادي : أعن حواري" رسول الله يلد تنبزمون ؟ 
وانصرف الزبير نحو وادي السباع » واتدّمعه 'فرسان » وتشاغل الناس عنه 
بالناس » فلما رأى الفرسان تتبعه عطدّف عليهم » ففرق بينهم » فكرثوا عليه » 
فاما عرفوه قالوا : الزبير ! فدعوه 6 فاما نفر فيهم علباء بن اليثم 6 ومر القعقاع 
في نفر بطلحة وهو يقول : إلى عباد الله » الصبر الصبر ! قال له : يا أيا جمد » 
إنك لجريح » وإنك عا تريد لعليل» فادخل الآببات » فقال : با غلام » أدخلني 
وابغني مكاناً . فأدخل البصرة ومعه غلام ورجلان » فاقتتل الناس بعده» فأقبل 
الناس في هزيمتهم تلك وهم بريدون البصرة . فلما رأوا لجل أطافت به مضر » 
عادوا قلب) كما كانوا حمث التقوا » وعادوا الى أمر جديد . ووقفت ربيعة 
البصرة » منهم ميمنة ومنهم مسرة > وقا'ت عائشة : خل” با كعب عن البعير » 
وتقدم' بكتاب الله عز وجل فادعبم البه » ودفعت اليه مصحفا . وأقبل القوم 
وأمامهم السبئية يخافون ان بحري الصلح » فاسةةبلبم كعب بالمصحف وعلي من 
خلفهم بّعلهم ويأبون إلا إقداما » فاما دعاهم كعب رشقوه رشق واحداً » 
فقتلوه » ورموا عائشة في هودجبا » فجعلت تنادي : با بني » البقية البقية 
- ويعلو صوتها كثرة ‏ الله الله » اذكروا الله عز وجل والحساب » فبأبون إلا 


.ه1١؟‎ - حديث سيف » عن محمد وطلحة » ط ؛‎ )١( 


-ا١6مهممبا‎ 


إقداما » فكان أول شيء أحدثته حين أبوا أن قالت : أيها الناس > إلعنوا قثلة 
عمان وأشياعيم ِ وأقيات تدعو . 


وَضية أهل النصرة بالدعاء » وسمع علي بن أبي .طالب الدعاء » فقسال : 
ماهذه الضحة ؟ فقالوا : عائشة تدعو ويدءون معبا على قثلة عئات وأشباعبم » 
فأقبل يدعو ويقول: اللهم العن ع قتلة عؤان وأشاعبم وأرشلة: ال غبت الرعن 
ابن عتتّاب وعبدال رحمن بن الحارث : اثسّا نكا © وذمرت الثافنحين رات 
أن القوم لا يريدون غيرهما » ولا كفون عن الناس »> فازدلفت مضر المصرة ©» 
فقصفت هضر الكوفة حتى 'زوحم علي » فنخس علي قفا همد » وقال : احمل» 
فتكل » فأهوى علي إلى الراية لاخذعياامته 6 فشيل قترلة الرايه في بده » 
وحملت مضر الكوفة » فاحتلدوا قدام الجمل <تى ضر سوا » والجنبات 0 
على حا لها » لا تصنع شيئا ''' » ومع علي أقوام غير مضر » ثمنهم زيد بن 
صوحان » فقال له رجل من قومه : تنح إلى قومك » ما لك وهذا الموقف ©» 
ألست تمل أن مضر يحبالك » وأن امل بين يديك » وأن الموت دونه ؟ فقال : 
ا موت خدر من الحياة » الموت ما أريد » فأصيب وأخوه سيّحان » وار'تث 
صمصعة »© واشتدت الحرب . ف فاما رأى ذلك على يعث إلى الممن وإلى ربيعة : 
أن اجتمعوا على من بلسكم > فقام رجل تلفي فقال : ندعوء إلى كتاب 
الله عز وجل ©» قالوا : : وكيف يدعونا إلى كتاب الله من لا يقم حدود الله 
سبحانه» ومن قتل داعي الله كعت بن سور ! ف ا 

وقام مس بن عبد الله العجلي مقامه » فرشقوه رشق واحداً » فقتاوه »و دعت 
من الكوفة عن البصرة فر شقوهم . 


. » ان الآثير : « والمجنيتان على حافها‎ )١( 
(؟)اطغع -64ده.‎ 


16988 


1 و ]كان القتال الأول تعر إلى انتصاف النبار )١‏ » واصدب فيه طلحة 
رضي الله عنه » وذهب فيه الزبمر » فاما أووا إلى عائشة وأنن اهل الكرقة إلا 
القتال » ولم يريدوا إلا عائشة » ذمرتهم ''' عائشة » فاقتتلوا » حتى تنادوا 
فتحاجزوا » فرجعوا بعد الظ بر فاقتتلوا » وذلك يوم الخنيس في جمادى الآخرة» 
فاقتالوا صدر النبار مع طلحة والزبير » وف وسطه مع 0 
الناس »؛ فبزمت عن ال.صرة يمن ن الككوفة » وربيعة المصرة ربيعة الكوفة » ونم 
علي بمضر الكوفة إلى مضر السصرة » » وقال : إن الموت لبس منه فوت 0 
امهارب ولا يترك المقم . 


[ و ] اقتتلت امجنبتان'"' حين تزاحفتا قتالاً شديداً » يشبه ما فئه القلبان» 
واقتتل أهل اليمن “اففكل عل وزاية أمين الؤمتن .حل أل الكرفة اطق » كلما 
أخذها رجل قتل» خمسة من ن #مذان وخمسة من سائر اليمن» فلما رأى ذلك يزيد 
ابن قيس أخذها » فثبتت في يده وهو يقول : 


قد عشت يا نفس وقد غنيتٍ دهراً فقطنك الوم م ما بقيت 
اطتريق” طول" العلمر ما تاس 
ونا تمنتلها » وهو قول الشاعر قبله . وقال هران بن ابي نمران الحمداني : 
تج ر“دت” سمفي ف رجالٍ الأزد أضر ب” ف أكبو فم والمترادٍ 
كل طويل. الساعد ص ند 


, عن محمد وطلحة .عط ؛  )زه‎ )١( 
. (؟) زمر : حض‎ 
. ه١٠‎ - (؟) أي قلب جيش علي وقلب جيش عائشة »ط ؛‎ 


3500-7 


وأقبلت ربيعة » فقتل على راية المبسرة من أهل الكوفة زيد » وضّرع 
صعصعة » ثم سمّحان » ثم عبد الله بن رقبة بن المغيرة » ثم أبو عبيدة بن راشد 
ابن 'ساسّى وهو يقول : اللبم أنت هديتنا من الضلالة » واستنقذتنا من الجهالة » 
وابتلمتنا بالفتنة » فكنا في 'شببة وعلى ريبة » حتى 'قتل » ثم الحصين بن معبد 
اين النتّعمان » فأعطاها ابنه معبداً » وجعل يقول : يا معبد » قراب لها بها 


تحداب > فثدتّت فى بده . 


[و]نا رأت الكماة” من مضر الكوفة ومضر المصرة الصبر تنادوا فيعسكر 
عائشة وعسكر على : يا أمها الناس » طر'فوا إذا فر غ الصبر » ونز ع النصر . 
فجعلوا يتوجؤون ١‏ الأطراف : الأيدي والأرجل » آنا 'رئيت وقعة قط قبلها 
ولا بعدها » ولا يسمع بها أكثر يدا مقطوعة ورجلآً مقطوعة منها » لا 'يدرتى 
تمن صاحبها » وأصيبت يد عبد الرحمن بن عتاب يومئذ قبل قتله » وكان الرجل 
من هؤلاء وهؤلاء إذا أصيب شيء من أطرافه استقتل إلى أن يقتل . 


[و] اشتد'" الأمرحتى أررزت ميمنة الككوفة إلى القلب » حت لزقت 
به ولزقت ميسرة البصرة بقلبهم » ومنعوا ميمنة أهل الكوفة أن يختلطوا 
بقلبهم » وإن كانوا إلى جنبهم » وفعل مثل ذلك ميسرة الككوفة ومممئة البصرة» 
فقالت عائشة رضي الله عنها لمن عن يسارها : من القوم ؟ قال صبرة بن شان : 
نوك الأزد » قالت : يا آل غسان » حافظوا البوم جلادم الذي كنا نسمع 
به » وتمثلت : 


© يتوجؤون الأطراف : يضربونهم في أيديهم وأرجلهم » ط 3 مم امن‎ )١( 
.8ه1١5‎ 0 (؟) عن الصعب بن عطية بن بلال » عن أبيه » ط غ‎ 


ل 5١‏ - ( الفتئة ووقعة الجل - ١١‏ ) 


وجالد من غسّان” أهل” حفاظها وهنب” وأوهة جالدت وشدمب” 


يفول الفائل : | 


وجاءوا الينا في الحديد كأنهم من العزة القعساء بكر بن” وائل 


نما بازائم عبد القيس . فاقتتلوا أشد القتال من قتالهم قبل ذلك » وأقبلت 
على كتيبة بين يديها » فقالت: من القوم ؟ قالوا : بنو ناجية » قالت : بخ بخ 
سيوف” أبطحية » وسبوف قرشية » فجالدوا جلاداً يتفادى منه . ثم أطافت 
بها بنو ضمة > فقالت : وما جمرة المرات ! حتى إذا رقدُوا خالطبم بذو عدي » 
وكثروا حونا » فقالت : من أنتم ؟ قالوا : بنو عدي خالطنا اخواننا » فقالت: 
مازال.رأس امل معتدلاً حعتى فتلت بنو ضمّة حولي » فأقاموا رأس اجل » ثم 
ضربوا ضربا ليس بالتعذير » ولا يعدّلون بالتطريف » حتى إذا كثر ذلك وظهور 
في العسكرين جميعا » راموا امل وقالوا : لا 'بزال القوم” أو يصرع » وأرزت 
ْنَا علي فصارتا في القلب » وفمل ذلك أهل المصرة » وكره القوم بعضهم 
بعضا » وتلاقوا جميعاً بقلببهم » وأخذابن يثربى برأس امل وهو برتجز > وادعى 
قتل علباء بن الهيثم » وزيد بن 'صوحان وهند بن عمرو » فقال : ش 


أة لِسَن' 'بنكيرني ابن يتدبي قاتل” علباء وهزد الحلي 
زان لفترسان” علق »دن عل 


فناداه عمار : لقد لعمري لدت '' حريز » وما إليك سبيل > فإن كنت 
صادقاً فاخرج من هذه الكتيبة إلي" » فترك الزمام في يد رجل من بني عدي حق 


. » ابن الأثير : « عذت‎ )١( 


- 


كان بين أصحاب عائشة وأصحاب على » فزحم الناس عماراً حتى أقبل إلية » 
فاتقاه عمار بدّرقته » فضربه » فانتشب سيفه فيبها » فعالجه فم يمخرج > فخرج 
عمار إلبه لا يملك من نفسه شيئا » فأسفة عار لرجليه فقطعها > فوقع علىاسته » 
وحمله أصحابه » فار'تث” بعد” » فأتى به على فأمر بضرب عثقه . ولما أصيب 
ابن يثربي ترك ذلك العدوي” الزمام » ثم خرج فنادى : من يبارز ؟ فخنس عمار 
وبرز إلمه ربيعة العُقيلي - والعدوي يدعىعمرة بن نجْرة» أشد الناس صوتاً - 
وهو [ أي رببعة ] يقول : 

| امم 5 نعم والآء؛ تغذو ولداً وترحم” 

ألا تريئن 5 شجاع يكلم وتختلى مله يد ومعصم 


ثم اضطربا » فأئخن كل واحد منها صاحبه > ففاتا . 

بني ضبة » فقام مقام العدوي » فنا رأينا رجلا قط أشد" منه » وجعل يقول : 
نحن بنى ضبّة أصحاب الجل ننعى ابن عفان بأطراف الآسّل' 
المورت أحلى عندنا من العسل روا علينا شيخنا ثم “يحل ١١‏ 
[و] جعل ''' أبو الجرباء يومئذ برتحز ويقول : 


أسامع” أنت مطيع لملىي 2 منزقبل أن تذوق حد المتشرفي 
وخاذل” في الى أزواج النسي أعرف” قوم لست فيه يعني 


. محل : أي حسب‎ )١( 
(؟) عن الصعب بن عطية » عن أبيه » ط » - ماهة.‎ 


مل 


[ وقد] كانت "١‏ أم المؤمنين في حلقة من أهل النتّحّدات والبصائر من 
أفناء مضر > فتكان لا يأخذ أحد بالزماء إلاكان يحمل الراية واللواء لا حسّن 
ل ا المطمفين بالجمل فمنتسب له-ا : أنا فلان 
ابن فلان » فوالل إن كنوا لبقاتلون علهء » وإنه للموت لا يوصل إلله إلا بطلية 
وعدّت > وما رامه أحد من أصحاب على إلا قتل او أفلت » ثم / يمد . ولما 
اختاط الناس بالقلب جاء عدي بن حاتم فحمل عليه » ففقئُت عينه وتكل » 
فحاء الأشتر شتر » فحامله عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وإننه لأقاطع منلزوف » 
فاعتنقه » ثم جلد به الأرض عن دابته » فاضطرب 2 تحته » فأفلت وهو جريض . 


[دأ كان لا يحيء'"'رجل فبأخذ بالزمام حتى يقول: أنا فلان بن فلان 
ا أم المؤمئين» فجاء 29 12525 : من انت؟ فقال: انا 
عمد الله » أنا ابن اختك »> قالت : واتشكل أمسماء ! - تعنى ي أختها ‏ وانتبى 
إلى المل الأشتر وعدي بن حاتم » فخرج عبد الله بن حكم بن حزام إل لاسر 
فشى إليه الأشتر » فاختلفا ضربتين » فقته الأشا » ومشى إليه عبد ال بن 
الزبير » فضربه الأمتر على رأسه » فجرحه جرحا شديداً » وضرب عمد الل 
الأسُتر ضربة خفيفة ©» واعتئق كل واحد منهها صاحيه » وخر'! إلى الأرض 
يعتركان فقال عبد الله بن الزبير : « اقتلوني ومالك , 7" 


وكان مالك يقول : ما أحب ان يكون قال : « والأشتر ».وأن لي حمر 
انعم . وسد “ ناس من أصحاب علي وأصحاب عائشة فافترقا » وتنقذ كل واحد 
من الفريقين صاحيه . 


8 عن جمد وطلحة 2ط ع ل همه‎ )١( 
. (؟) عن هشام بن عروة » عن أبيه » ط ه ب 8ه‎ 
. فذهبت هذه الكلمة مثلا‎ )*( 


-15- 


وجاء حمد بن طلحة”١!‏ فأخذ بزمام الجل» فقال : با أممّتاه “مريني بأمرك. 
قالت : آمرك ان تتكون كخير بني آدم إن 'تركت » قال : فحمل فجعل لا 
يحمل عليه أحد” إلا حمل عليه ويقول : « حم لا 'ينصرون » واجتمع عليه نفر 
فكلهم ادعى قتله : المكمبر الأسدي » والمكعبر الضي » ومعساوية بن شداد 
العسي » وعفان بن الآثقر النصري » فأنفذه بعضهم بالرتمح » ففي ذلك يقول 
قاتله منهم : 

وأشعث قوام. بآبات ربسه قليلالأذى فا ترى العين “مسر 

متكت له بالرمح جيب قيصه 2 فخر صريعاً للبدين وللفم 

يذككرني حم والرمح شاجر” فبلا تلا حم قبل التقدام 
على غير شيء غير أن ليس تابعاً علا ومن لا يتبع الحق يندم 


قال القعقاع بن عمرو للأشتر يؤلبه يومئذ : هل لك في العود ؟ فل يححبه . 
فقال : يا أشتر » بعضنا أعم بقتال بعض منك . فحمل القعقاع » وإن الزمام مع 
يومئذ شيخ إلا أصيب قدام ال جل » فقتل فيمن قتل يومئذ ربيعة جد اسحاق بن 
مسلم > وزفر يرتحز ويقول : 

يا أمّنا يا عش لن تراعي كل بنيك بطل" شجاع 


. عن الصعب بن عطية » عن أبيه » ط غ 7 55ه‎ )١( 


ه14 


إدا وردنا حجنا تجبر'ناه ولا تطاق” بورد ما منعناه 
تمثلبا ثلا . 


[و ]كان آخر من قاتل"١'ذلك‏ البوم 'زفر بن الحارث»فزحف اله القعقاع » 
فم يبق حول امل عامري مكتبل إلا أصيب » يتسرعون الى الموت » و 
القعقاع : يا يحير بن “دلجة » صح بقومك فليعقروا الجل قبل أن يصابوا وتصاب 
ام المؤمنينٍ » فقال : الدع با كرورين "دلحة » ادع بي السك » فدعا به » 
فقال : أنا آمن حتى أرجع ؟ قال : نعم . قال : فاجتث” ساق البعير » فرمى 
بنفسه على يقه وجرجر البعير . وقال القعقاع لمن يليه : أنتم آمنون . واجتمع 
هو وزفر على قطع _بطان البعير » وحملا الهودج فوضعاه » ثم أطافا به » وتفار” 
مَنْورآة ذلك من الناشن.. 


لاعت الناتن 121 نقد تقدم على وأحيط بالجل ومن حوله » وعقره حير بن 
دالجة © وقال : انم آمنون » كف” بعض الناس عن بعص وقال على في ذلك 
حين أمسى وامخنس” عنهم القتال : 


, عن جمد وطلحة » طلغ - اموه‎ )١( 
. (؟) عن الصعب بن عطية » عن أبيه‎ 


1ج 


قال طلحة يومئذ "١7‏ : الهم اعطر عثان مني حتى برضى * فجاء سهم غرب. 
وهو واقف»فخل” ركبته بالسرج » وثدت حتى امتلأ موزحكه''' دما» فها تقل 
قال مولاء : أردفني وابغني مكانا لا أعرف فيه » فم أر كاليوم شيخ أضيع دما 
مني ] 10 افر كب ولاو أمسكه وتسمل يدول افيد لحتنا الوم »حت 
اف ينان داوس ذو الضرة عر ريز بوانرلة ويفتيا »فيات في تلك الخربة» 


ودفن رضى الله عنه ق بنى سعد . 
© © © 


كانت رببعة”؟' مع على يوم الجل ثلث أه ل الكوفة »ونصف الناس يوم الوقعة . 
وكانت تعبيتهم ملضر ومضر © وزليعة وربيعة » واليمن واليمن » فهقال بثو 
صوحان : با أمير المؤمنين » ائذن لنا قف عن مضر > ففعل » فأتى زيد فقيل 
له : ما يوقفك حمال امل وحمال مضر؟ الموت معك وبإزائك » فاعتز ل الينا» 
فقال : الموت" نريد » فأصمسوا يومئذ » وأفلت صعصعة من بينهم . 


) عن اسماعيل بن ألي +الد »عن حكم بن جابر » ط عه اكه 
) الموزج : الخف ء وهي كامة فارسية معربة 5 

( بن أبن الأثي + 

؛) عز 


ولب 


قال الصعب بن عطية )١'‏ : كان رجل منا يدعى الحارث » فقال يومئذ : 
يال 'مضر » علام يقتل بعضكم بعضا ؟ تبادرون لا ندري إلا أننا إلى قضاء » 
وما 'تكلفون في ذلك. 


كان القتال ١؟")‏ بومتك في صدر النهبار مع طلحة والزبير » فانهزم الناس 
وعائشة تواقع الصلح » فم يفجأها إلا الناس » فأحاطت بها مضر » ووقف الناس 
للتتال فكان القتال نصف النهار مع عائشة وعلى ... '' كعب بن سور أخذ 
مصحف عائشة وعلي فبدر بين الصفين يناشدم الله عز وجل فيدماتهم » وأعطيّ 
درعه فرمى بها تحته » وأتي بترسه فتنكسّه » فرشقوه رقا واحداً » فقتلوه 
رضي الله عنه » ول بمبلوم أن شددوا عليهم » والتحم القتال » فكان أول مقتول 
بين يدئ' عائشة من أهل الكوفة . 

هه © 
قال والد' مخلد بن كثير ”؟؟ : أرسلنا مسلم بن عبد الله يدعو بني أبينا » 


فرشقوه - ا صنع القلب بكمب - رشقا واحداً » فقتلوه» فكان أول تن *قتل 
بين بدي أمير المؤمنين وعائشة رضي الله عنها » فقالت ام مسلم ترثيه : 


(3)اطعسهوءمه. 

(؟) عن ان صمصعة الزيت أو عن صمضعة:- عن هرون اران » عن جرين بن أفرس : 
(؟) يوجد نقص في الأصل . 

(4) عن سيف » عن مخد بن كثير » عن أبيه » ط ع - 5؟ه . 


- 1١58 


لا *م”" إن" مسلا أتام” مستساما لاموت إذ' دعاهم' 
إل كتاب اشر لا بخشاهم فرمّلوه من دمر إذ" جاه 
أطي قائة” تراهم” بأمترون الغي” لا تنباهم” 


لا انمزمت ١١‏ يجنيتا الكوفة عشية المل » صاروا الى القلب - وكات ابن 
يثربي قاضي البصرة قبل كعب بن سور » فشهدهم هو وأخوه يوم المجل » وهما 
عبد الله وعمرو » فكان واقفاً أمام المجل على فرس - فقال علي : من رجل يحمل 
على امهل ؟ فانتدب له همند بن عمرو المرادي » فاعترضه ابن يثربي » فاختلفا 
ضربتين » فقتله ان يثربي . ثم حمل سيحان بن صوحان » فاعترضه ابن يثربي » 
فاختلفا ضريتين > فقتله ابن يشربي . ثم حمل عاماء بن اليثم » فاعترضه ابن يثربي» 
فقتله » ثم حمل صعصعة فضربه »> فقتل ثلاثة أجبز عليهم في المعركة : علباء » 


وهند » وسسّحان > وارتث تنث” "١‏ صعصعة وزيد » فمات أحدها وبقي الآخر . 
© © © 


أخذ الخطام ”') يوم الجل عون رجلا من قريش » كلهم يتل وهو آخذ 
بالخطام » وحمل الآشتر فاعترضه عبد الله بن الزبير » فاختلفا ضربتين » ضربه 


لأثتر فأمّه '؟) » وواثيه عمد الله » فاعتنقه فخر" به » وجعل يقول : « اقدلوني 


ومالك » - وكان الناس لا يعرفونه بمالك» ولو قال:«والأشتر» وكانت له ألف 
نفس ما نجا منها شيء - وما زال يضطرب في يدي عبد الله حتى أفلت » وكان 
الرجل إذا حمل على الجل ثم نا ( يعند' . وجرح يومئذ مروان وعبد الله 


ابن الزبير . 


ارتحز يومئن ابن يشربي ''' . 


أنا لمن أنكرق' ابن شري قاتل' علباء وهند الحلٍ 


وقال : تمن يسارز ؟ فبرز له رجل »© فقثله » ثم برز له آخر » فقتله » 
وارتحز وقال : 


أقتثليم' وقد أرق علا ولو أثا أوحرته عمرنا 


فبرز له عمار بن ياسر » وإنه لأضعف من بارزه » وإن الناس لسترجمون 
حين قام عمار » وأنا أقول لعمار من ضعفه : هذا والله لاحق بأصحابه » وكات 


قضفا ('' » حمش الساقين”'' > وعلمه سف حمائله تشف عنه» قريب من إبطه » 


. عن داود بن أبي هند » عن شيخ من بني ضبة‎ )١( 
. (؟) القضيف : الدقيق العظم » القليل اللحم‎ 
. حش الساقين ؛ دقيقها‎ )+( 


الات 


0 2 7 5 9 8. ٠. 
» "١! وضريه عمار واوهطه‎ » 2١١ فنصضريه ابن دثربى بسمفه » فنشب فى أحدحفته‎ 


4 3 2 5 50 5-5-8 
ورهى أصحاب على ابن يثربي بالححارة حت أثخنوه وارتئوه '" 


© © © 
لما قال الضي يوم المل ”4 : 
نحن بني ضبة أصحاب المل ننعى ابن عفان بأطراف الأسل 
ردُوا علينا شيخنا ثم يحل 

قال عمير بن أبي الحارث : 
كيف نرءة شبشم وقد قسّل*35 نحن ضربنا صدره حتى اَْفَل اا 
[وقد] عقر امل ”") كا مر معنا | جل من بني ضنه مقال له : ابن 'دلحة 
- عمرو أو 'يحير -وقال في ذلك الحارث بن قدس - وكان من أصحاب عائشة : 

نحن ضربنا ساقه فانجدلا من ضربة بالنتّفر كانت فيصلا 


لو م نكوان للرسول “ثقلآ وحرمّة” لاقتسّمونا 'عحلا 


وقد "تل ذلك المكين بق خرمة عن أضحان عل 


( 
( 
) أي حماوه من المعركة جريحا . 

) عن سيف » عن حماد البرجمي » عن خارجة بن الصلت , 

) قحل : مات وجف جلده ( اللسان ) . 

) انحفل : سقط , 

) عن الصعب بن حككم » عن أبيه عن جده » ط ع 5*1 . 


لاا سمس 


قال القعقاع '١(‏ : ما رأيت شيئا أشْه بشيء من قتال القلب يوم الجل بقتال 
صفين » لقد ر يتنا ندافه بأسلتنا #وتتئد على ازَجِتئّنا » وهم مثل ذلك حتى 
3 أذ ازعال مقافي اسننات بن . 


إنزال هودج عائشة : 


أتى همد بن أبي بكر '"' وعمار بن باسر عائشة » وقد 'عقر الجمل » فقطما 
غلر” ضة 9" الرحل واحتملا الودج » فنحّياه حتى أمرهما على فيه أمره بعد » 
قال : أدخلاها البصرة » فأدخلاها دار عبد الله بن خلف ال زاعي 


[د و ] أمر علي'؛' نفراً حمل الهودج من بين القتلى » وقد كان القعقاع وزفر 
ابن الحارث أنزلاه عن ظبر المعير ؛ فوضعاه الى جنب العير » فأقبل -0-0 
أبي بكر اليه ومعه نفر » فأدخل يده فيه » فقالت : : من هذا ؟ قال : أخوك 
البر > قالت + عقوق ٠.‏ قال عمار بن ياسر ل م 1 
با أمّه ؟ قالت : : من أنت؟ قال : أنا ابنك البار عمار » قالت الست لك بار» 
قال : بلى » وإن كرهتر . قالت ماسر » وأتبتم مثل ما نقتمتم 
هيهات »> والله لن يظفر من كان م ذا دأَبّه . 00 


. عن جمد بن نويرة » عن أبي عنان » ط ع ب مه‎ )١( 

(؟) عن جمد بن راشد السامي ٠‏ عن ميسرة أبي جميلة » اا 
(*) الغرضة للرحل كالحزام للسرج . 

(؛) عن محمد وطلحة » ط ع ممه , 


اج 


ووضعوها لمس قرا أحد » وكأن هودجها فرخ مقصّب ١١‏ مما فيه من النبل » 
وجاء أعين بن 'ضبيعة الجاشعي حتى اطللم في الهودج“فقالت: إليك لمنك الله! 
فقال : والل ما أرى إلا 'حميراء» قالت : هتك الله سترك» وقطع يداه » وأبدى 
عورتك . فقتل بالبصرة وسلب » وقطعت يده » ورمي به عرياناً في خربة من 
شر _بات الأزد»فانتهى الها علي» فقال : اي أمّه» يغفر الله لنا ولكم » قالت: 
غفر الله لنا ولكم . 


[ وفي رواية اخرى ] '' . 


انتبى مد بن أبي بكر ومعه عمار » فقطع الانساع عن الهودج » واحتملاه» 
فاما وضعاه أدخل حمد يده وقال : أخوك جمد » فقالت : مذمّم » قال: 
يا أخيّة » هل أصابك شيء ؟ قالت : ما أنت من ذاك ؟ قال : فن إذف ؟ 
الفثلاةل ؟ قالت : بل النداة » وانتهى إلمها على » فقال : كيف أنت يا أمه ؟ 
تال عو فاله فت شارك : قالت دولك 


ولما كان ”'' من آخر اللبل خرج مد بعائشة حتى أدخلها البصرة » فأنزلها 
في دار عبدالله بن خلف الخزاعي على صفيّة ابنة الحارث بن طلحة بن أبيطاحة 
ابن عبد العنّئى بن عؤان بن عبد الدار » وهي أم طلحة الطلحات بن عبد الله 
ابن خلف . 


)١(‏ في نسخة « معضب »» والفرخ : الزرع اذا تهيأ للانثقاق بعدما يطلع . ومقصب : أي 


ذو أنابيب . 
(؟) عن الصعب بن حكم ابن شريك » عن أبيه» عن جدء » ط ع 4 8ه . 
(؟) عن محمد رطلحة » ط غ ب عه . ش 


عا 


[ وكانت الواقعة يوم الخمدس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة جم في 
قول الواقدي ] . 


مقتل الزبير بن العوام : 


لما أنبزم الناس '١١‏ يوم المل عن طلحة والزبير » ومفى الزبير رضي الله عنه 
حتى هبر انتتكر الاعدك © فلياراء وأخبر به قال : والل ما هذا يخماز لكا 
وقال للناس : من يأتينا بخبره ؟ فقال عمرو بن 'جرموز لأصحابه: أنا » فاتبعه» 
فاما لحقه نظر اليه الزبير - وكان شديد الغضب - قال : ما وراءك ؟ قال : إِنما 
أردت ان أسألك » فقال غلام للؤوور يناعن عطبة كان معه : إنه 'معده » فقال : 
ما مولك من رجل ؟ وحضرت الصلاة » فقال ابن جرموز : الصلاة » ققال 
الزبير : الصلاة » فنزلا » واستدبره ابن جرموز فطعنه من خلفه في “جر'بّان ”5 
درعه » فقتله » وأخذ فرسه وخاتّه وسلاحه » وخلى عن الغلام » فدفنه بوادي 
الجا ؟ ورجع الى الناس بالخبر . فأما الأحنف فقال : والله ما أدري أحسنت 
أ م أسأت ؟ ثم انحدر الى على وابن جرموز معه » فدخل علمه » » فأخبره » فدعا 
العف "كال :مرت طالا جات كراب تن بوحة رصول لل ي» وبع 
بذلك الى عائشة » ثم أقبل على الأحنف فقال : تريّّصت” » فقال : ما كنت 
أراني إلا قد 58 وبأمرك كان ما كان يا أمير المؤمنين» فارفق فإن طريقك 
الذي سلكت يعسد »2 وأنت الي غداً أحوج منك أمين » فاعرف إحساني 
واستصف موداتي لغد > ولا تقولن” مثل هذا » فإني م أزل لك ناصحا . 


. عن سيف » عن الوليد بن عبد الله » عن أبيه » ط غ  غ 8ه‎ )١( 
, (؟) أي باخشار منه إنما اضطر الى ذلك‎ 


(*) الجرإن : الجبب 


- ١4 - 


ومضى الزبير''! في صدر يوم الهزيمة راجلا نهو المدينة » فقت ابن جرموز »6 
وخرج عتبة بن أبي سفيان وعبدالرحمن ويحمى ابنا الحم يوم المزية »قد شُحتجوا 
في البلاد » فلقوا عصمة بن أبير التيمي” » فقال : هل لم في الجوار ؟ قالوا :من 
أنت ؟ قال عصمة بن أبيّر . قالوا : نعم » قال : فأنتم في جواري إلى الحوال » 
فى بهم ثم حمام وأقام عليهم حتى برئوا » ثم قال : اختاروا أحب بلد اليم 
أبلفكوه » قالوا : الشام » فخرج بهم في أربمائة راكب من تم الر"باب » حتى 
إذا وغلوا في بلاد كلب بدومة » قالوا : قد وفيت ذمتك وذمهم » وقضيت 

وفي ابن أبَْر والرماح شوارع” بآل أبىي العاصي وفاءً 'مناكر!ا 

وأما ابن عامر فإنه خرج ايض مشججا © فتاقاه رجل من بني 'حرقوص ©» 
يدعى مُرنا» فدعاه للجوار» فقال نعم» فأجاره واقام عليه؟ وقال: ايالبلدان 
احب اليك ؟ قال : دمشق . فخرج به في ركب من بني “حرقوص حتى بلغوا 
به دمشتى . وقال حارثة بن بدر - وكان مع عائشة » وأصيب في الوقعة ابنه 


او اخوه زراع فن 5 


أتاني من الأنباء ان" ابن عامر_ اناخ والقى في دمشق المراسيا 


)١(‏ عن محمد وطلحة » طاعغ ‏ همه. 
(؟) في ذسخة « دراع ». 


ه/ا١‏ ع 


وأوى مروان بن الحم الى أهل بيت من عنزة يوم الهزيمة » ققال لهم : 
اعلموا مالك بن مسمع بكاني »فأتوا مالك فأخبروه بكانه “فقال لأخمه مقاتل: 
كيف نصنع بهذا الرجل الذي قد بعث الينا 'بعامنا بمكانه ؟ قال : ابعث ابن أخي 
فأجبره > والتمسوا له الأمان من علي» فإن آمنه فذاك الذي نحب» وإن ل يؤمنه 
خرجنا به وبأسافنا » فإن عرض له جالدنا دونه بأسيافنا » فإما أن نسلم» وإما 
أن نهلك كرام . وقد استشار غيره من أهله من قبل في الذي استشار فنه 
مقاتلاً » فنهاه » فأخذ برأي أخيه » وترك رأيهم » فأرسل البه فأنزله داره » 
وعزم على منعه إن اضطر الى ذلك » وقال : الموت دون الجوار وفائ » وحفظ 
هم بنو مروان ذلك بعد » وانتفعوا به عندهم » وشيرآفوم بذلك » وأوى 
عبدالله بن الزبير الى دار رجل من الأزد يدعى وزيراً » وقال : إِنْت أم المؤمنين 
فأعلمها بكاني» وإياك أن يطلع على هذا حمد بن أبي بكر » فأتى عائشة رضي الل 
عنها فأخبرها » فقالت : علي" بمحمد » فقال : يا أم المؤمنين » إنه قد نباني أن 
يعم به جمد » فأرسلت اليه فقالت : إذهب مع هذا الرجل حتى تحيئني بابن 
اختك » فانطلق معه » فدخل بالأزدي على ابن الزبير » قال "١‏ : جئتك والل 
ما كرهت > وأبت أم المؤمنين إلا ذلك . فخرج عبد الل وعمد وهما يتشاتمان » 
فذكر مد عؤان فشتمه »وشت عبد الله جمداً حتى انتهى الى عائشة في دار عبدال 
ابن خلف - وكان عبد الله بن خلف قبل يوم الممسل مم عائشة » و*قتل عؤان 
أخوه مع علي - وأرسلت عائشة في طلب من كان جريحاً فضمّت منهم ناس » 


(0)طع د بسامة. 


ناماب 


وغشي الوجوه' عائشة 2١١‏ وعلى في عسكره » ودخل الفاح بن 00 ْ 
عائشة شة في أول من دخل » فسم عليها » فقالت : إفي رأيت رجلين بالأمس اجتلد 
بين يدي" وارتحزا بكذا » فبل تعرف كوفك منها ؟ اك 
الذي قال : « أعق”' م نعم » »و وكذب والله » إنك لآبر” أم نعم » ولككن م 
تطاعي > فقالت : والله لوددت أني مت م بعشربن سنة 00 
فأتى علي فأخبره أن عائشة ئِعة سألته » فقال : من الرجلان ؟ قال : ذلك 
أبو هالة الذي يقول : 


* كيا أرى صاحبه علياً * 
فقال:والله لوددت ' أفي مت قبلهذا اليوم بعشسرين سنة »فكان قفا واحداً. 


وعدلل ارح 01 ونيف اكالم ودكيل لسر تكن يط الامسات 
منهم » وسألت عائشة يومئذ عن عدّة من الناس » منهم من كان معبا » ومنهم من 
كان علمها » وقد غشبها الناس » وهي في دار عبد الله بن خلف » فكلا "نعي لها 
منهم واحد قالت : برحمه الله » فقال لما رجل من أصحايها: :كف ذلك ؟ قالت: 
كذلك قال رسول الله مَل فلان” في الجنة . وفلان في الجنة » وقال علي بن أبي 
طالب يومئذ : إفي لأرجو ألا يكورن أحد من هؤلاء نقى قلبه إلا أدخله 
الل الحلة . 


قال علي '؟" : ما *نزكل على الني مِلِقَِ آية أفرح له من قول الله عز وجل : 


(١-؟)‏ عن محمد وطلحة» ط م - 0م . 
() عن عطية » عن أبي أيوب ٠‏ عن علي » ط ؛ 0-0-2 1 


بالا١‏ 0 (الفتنة ووقعة الممهل - ؟١١‏ ) 


و وما أصابكم من 'مصيبة فيا كسّبت أيْديِكُم' ويعفو عن كثير بم 20 
فقال مَل : « ما أصاب المسل في الدنيا من مصيبة في نفسه فبداتب» 4 وها تعقو 
الله عز وجل عنه أكثر » وما أصابه في الدنيا فهو كفارة له وعفو منه لا 'يعتد” 
عليه فبه عقوبة يوم القيامة » وما عفا الله عز وجل عنه في الدنما فقد عفا عنه » 
وال أعظم من أن يعود في عفوه » 1 


دفن القتلى وتوجع علي عليهم : 


وأقام على '" بن أبي طالب في عسكره ثلاثة أيام لا يدخل البصرة» و'ندب 
الناس إلى موتاهم » فخرجوا إليهم فدفنوهم » فطاف علي معهم في القتلى » فاما 
أى ككتعا وو قال: زعمتم أنما خرج معهم السفهاء» وهذا اير قد ترون. 
وأتى على عبد الرحمن بن عتاب فقال : هذا نعسوب القوم - يقول الذي كنوا 
'يطيفون به يعني أنهم قد كانوا اجتمعوا عليه » ورضوا به لصلاتهم . وجمل 
علي كدا مر" برجل فيه خير قال : زعم من زعم أنه ل يخرج إلمنا إلا الفوغاء » 
هذا العابد امجتبد . وص على قتلاهم من أهل البصرة » وعلى قتلاهم من أهل 
الكوفة » وصلى على قريش من هؤلاء وهؤلاء » فكانوا مدنيين ومكيين > ودفن 
علي' الأطراف في قبر عظم » وجمع ما كان في المسكر من شيء » ثم بعث به إلى 
مسجد البصرة » أن من عرف شيئا فليأخذه » إلا سلاحا كان في الخزائن علمه 
رمة السلطان » فإنه لما بقي لم يعرف » خذوا ما أجلبوا به عليكم من مال الل 
عز وجل » لا يحل لمسم من مال المسم المتوفنّى شيء 2 وإنما كان ذلك السلاح في 
أيدهم من غير تنفيل *'' من السلطان . 


5 : الآية‎ ٠ سورة الشورى‎ )١1( 
, (؟) عن حمد وطلحة » ط ع ل ممه‎ 
أى من غير عطاء من السلطان » ل ع ساوسو‎ )*١( 


م10 


عدد قتلى الجمل : 


كان قتلى المهل ١١‏ حول امل عشسرة آلاف »نصفئهم من أصحاب علي » ونصفهم 
من أصحاب عائشة » من الأزد ألفان » ومن سائر الممن خسمائة » ومن مضر 
ألفان » وخمسمائة من قيس »© وخمسمائة من تمم » وألف من بني ضمّة » وخمسمائة 
من بكر بن وائل. وقمل : 'قتل من أهل البصرة في المعركة الأولى خمسة آلاف 
وقتل من أهل البصرة في المعركة الثانية خمسة آلاف» فذلك عششرة لاف قتيل 
من أهل البصرة » ومن أهل الكوفة خمسة آلاف . وقتّل من بني عدي يومئذ 
سبعون شيخا » كلبم قد قرأ القرآن » سوى الشباب ومن ل يقرأ القرآن . 


وقالت عائثة رضى الله عنبا : مازلت” أرحو النصر حق خفيت” أصوات” 
بني عدي . 


دخول علي علي عائكة ومعاقبته من أساء إليها : 


ودخل على البصرة يوم الاثنين»فانتهى إلى المسجد فصلىفبه»ثم دخ ل المصرة » 
فأتاه الناس»4ثم راح إلى عائشة على بغلته »فاما انتبى إلى دار عبدالل بن خلف وهي 
أعظم دار بالبصرة» وجد النساء يكين على عبدالله وعؤان ابيخلف مع عائشة 
وصفيّة”١1‏ ابئة الحارث مختمرة”"' تبكيعفاما زأتة قالت: يا علي»يا قاتل 1 
يا مفر”ق الجم'"" > أبنت الله بنك منك ؟ أيْتمت ولد عبد الله منه ٠‏ فم يردا 
عليها شيثاً » ولم بزل على حاله حتى دخل على عائشة شة » فسلم علبها » وقعد عندها 
وقال لها : تَجِمَيّْتنا صفية» أما إني لم أرها منذ كانت جارية حتى اليوم. فا 


)١(‏ عن محمد وطلحة » ط )ع - و*ه. 
(؟) مختمرة : أي واضعة المار على وجببها . 
(») ما زال الحديث عن محمد وطلحة » ط 4غ - ٠‏ 4ه 


- ١ع‎ 


خرج علي أقبلت عليه فأعادت عليه الكلام» فكف” بغلته وقال : أما هسَّمْت” 
- وأشار إلى الأبواب من الدار - أن أفتح هذا الباب وأقتل من فيه » ثم هذا . 
فأقتل من فيه » ثم هذا فأقتل من فيه وكان أناس من الجرحى قد لوا إلى 
عائشة » فأخبر علي بكانهم عندها » فتغافل عنهم - فسكتت. فخرج علي»فقال 
رجل من الأزد . والل لا”تفلتنا هذه المرأة . فغضب وقال : صه » لا بذكن 
ستراً ولا تدخئلن دارا » ولا ميجن امرأة بأذى » وإنف شتمن أعراضكم » 
وسفتهن امراءم و'صلحاءم » فإنبن ضعاف » ولقد كنا نؤمر بالكف عنبن » 
وإنبن لمثسركات “وإن الرجل ليكافىء المرأة ويتناولها بالضرب فمُعيّر بها عقبه من 
بعده» فلا يبلغندّي عن أحد عرض لامرأة فانتككل به شرار الناس. ومضى علي 
فلدى به رجل فقال : با أمير المؤمنين » قام رجلان ممن لقبت” على الباب > 
فتناولا من هو أمض؛ لك شتممة من صفمّة . قال : ويحك »> لعلها عائشة » قال : 
نعم » قام رجلان منهم على باب الدار فقال أحدهما : 


5 أجزيتٍ عننا أمئنا عقوقاً *# 
وقال الآخر : 
* يا أمّنا أتوبي فقد “خطيت *# 


فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب » فأقبل بمن كان عليه » فأحالوا على رجلين 
فقال: اضرب' أعناقها» ثم قال :لأنبكته) عقوبة. فضريها مائة مائة وأخرجها 
من ثيابه| . 


[و] هما رجلان من أزد الكوفة '' يقال فا عجل وسعد ابنا عبد الله . 


)١(‏ عن الحارث بن حصيرة » عن أبي الكنود » ط 4 - م 


5000-0 


بيعة أهل البصرة عليأ وقسمه ما في بيت المال عليهم : 


بايع الأحنف من العشي” لأنه كان خارجاً هو وبنو سعد » ثم دخلوا جميماً 
البصرة » فبايع أهل البصرة على راياتهم » وبايع علي أهل البصرة حتى الجرحى 
والمستأمنة فاما رجع مروان لحى بمعاوية . وقال قائلون : ل يبرح المدينة حتى 


07 8 00 
فترغ من ضغين + 


ولما فرغ على١١'‏ من ببعة أهل البصرة نظر في بيت المال فإذا فيه ستائة الف 
وزيادة » فقسمها على من سهد معه [ الوقعة | » فأصاب كل" رجل منهم خمسائة 
خمسائة » وقال : لكم إن أظفرك الله عز وجل بالشأم مثلها الى اعطياتكم . 
وخاض في ذلك السبئية » وطعنوا على علي من وراء وراء . 


سيرة علي فيمن قاتل يوم الجمل : 


كان من سيرة على !"ا ألا يقتل و ولا يُذفف '" على جريح » ولا 
يكشف ستراً » ولا يأخذ مالا » فقال قوم يومئذ : ما "يحل" لنا دماءم » 
وأحر”م علبنا أموالهم ؟ فقال على : القوم أمثالكم » من صفح عنا فهو منا » 
ونحن منه » ومن لج حتى يصاب فقتاله مني على الصدر والنحر » وإن لكم في 
'“خنسه لغنى” » فيومئذ تكامت الخوارج . 


, هغ١‎ - عن جمد رطلحة » ط غ‎ )١( 
.ه4١‎ - (؟) عن محمد بن راشد » ط ؛‎ 
. لا يذفف : لانحبز‎ )*( 


]مب 


خروج عائشة من البصرة الى مكة : 


قصدت عائشة مكة١١'‏ فكان وجبها من المصرة» وانصرف مروان والأسود 
ابن أبي السختترى إلى المدينة من الطريق »> وأقامت عائشة بمكة إلى الحج » ثم 


رصعت إل المددلة, 


كتابة علي الى عامله بالكوفة : 


وكتب علي بالفتح الى عامله بالكوفة'" مين كتب في أمرها وهو 
بومئذ بمكة : 


من عبد الله على أمير المؤمنين . أما بعد » فإنا التقينا في النصف من جمادى 
الآخرة بالخثريبة ‏ فناء منأفنية البصرة ‏ فأعطام الله عز وجل 'سنّة المسامين» 
وقتل منا ومنهم قتلى كثيرة » وأصيب من أصيب منا 'امة بن المثنى » وهند بن 
جمرو > وعرلباء بن اليثم » وسيحان وزيد ابنا صوحان > ومحدوج . 

[ وكتب عببدالله بن رافع. وكان الرسول 'زفر بن قبس الىالكوفة بالدشارة 
في جمادى الآخرة ] . 


[ وقد ] علم أهل المدينة'" 'بيوم امل يوم الخيس قبل أن تغر بالشمس من نَسْر 
عر عا ول المدينة » معه شيء متعلقه » فتأمله الناس فوقع » فإذا كف فيها 
خاتم» نقشه « عبد الرحمن بن عتنّاب » » وجفل تمن بين مكة والمدينة من أهل 


(١-؟)‏ عن محمد وطلحة » ط ؛ -؟4ه . 
(؟) عن محمد وطلحة » ط ؛ - معو , 


9م١1‏ سه 


البصرة» من" “قرب البصرة أو بَعدٌّد » وقد عاموا بالوقعة مما ينقل اليهم النسور 
من الأبدي والأقدام . 


تجبيز علي عائكشة وارساا الى المدينة : 


وججبّز "١‏ على عائشة بتكل شى ينبفي لما من مركب أو زاد أو متاع » 
وأخرج معها كل من نجا من خرج معبا إلا من أحب المقام » واختار لها أربعين 
امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات ؟ وقال : تحبز با جمد » فبلدّغها » فاما 
كان اليوم الذي ترتحل فيه » جاءها حتى وقف لما » وحضر الناس » فخرجت 
على الناس وودعوها وودعتهم » وقالت : بابي » تعتتّب بعضنا على بعض 
استبطاءً واستزادة» فلا يعدن أحد” منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك © إنه 
والله ما كان بيني وبين على في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها » وإنه 
عندي على معتمتي من الأخمار. وقال على: يا أيها الناس» صدقت“' والله وبرتت» 
ما كان بيني وببنها إلا ذلك » وإنها لزوجة نبيكم مله في الدنيا والآخرة . 


وخرجت يوم السبت لغرّة رجب سنة 5+ه » وشيّعها على أميالاً » وسح 
بنبه معها يوما . 


[ نمت نصوص رواية سيف بن عمر المتعلقة بمقتل عؤان ووقعة امل ] . 


. عن جمد وطلحة» ط غ - 4غه‎ )١( 


سوم 


لمرزيق 


أنساب الأشراف للملاذري 

الإمامة والسماسة لابن قتدبة 

أقرب الموارد“سعيد الخوري الشسرتوني (قاموس) 
الاعلام لخير الدين الزر كلي ( قاموس تراجم ( 
المداية والنهاية لابن كثير 

تاريخ الطبري > تاريخ الرسل وا ملوك للطبري 
تاريخ الاسلام السياسي لحسن ابراهم حسن 
تاريخ العرب العام» ل. سبديو» ترجمة عادل زعيتر 
التاريخ الاسلامي والمذهب المادي لفتحي عمان 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 

تاريخ ابن خلدون 

تاريخ ابن الآثير ( الكامل ) 

تهذيب التبذيب لابن حجر ( تراجم ) 

الذيل الأول لبرو كامان ( تراجم ) 

صحيح البخاري 

عائشة والسساسة لسعيد الأفغاني 


- اأ١مملهد‎ 


العمواصم من القوادم للقاضي أن بكر بن العربي 
١‏ تحقيق يحب الدين الخطيب ( 

لسان العرب لابن منظور ( قاموس ) 

الفتنة الكبرى لطه حسين 

الفبرست لابن النديم ( تراجم ) 

ميزان الاعتدال للذهي ( تراجم ) 

المنجد » لويس معلوف اليسوعي ( قاموس ) 

نظرات جديدة في تاريخ الأدب لأحمد لواساني 

نهاية الآرب للنويري 

وقعة صفين لنصر بن مزاحم 


6م - 


فا تر كنا ب 
-١‏ سطع (فمود 


فلن 


فرنه طرفت 


١‏ - نظرا لكثرة الأعلام في الكتاب » وي لا يفقد الفهرس الغاية التي وجد 
من أجلبا » فقد اقتصرت على ذكر أرقام الصفحات التي ورد فيها العم ( الاسم ) 
وله دور مهم في الأحداث المذكورة فبجا . 

؟ با أن أسماء الرواة تتكرر نفسها في الحواشي » فقد ذكرتها مجتمعة في 
آخر فبرس الأعلام . 


1 الأسود بن يزيد : 517 
الأشتر ( مالك بن الحارث النخعي ) : 
الأحنف بن قيس : ١١7 2 ١7١‏ » 7 0 7 001 
لاهلا ء 5لا( .اما "9 . 95 2“لىخ"ل21 21١50 1١515‏ 
أدهم بن المحرز : 18م ل 
أسماء ( بنت أبي بكر ) : 111 ١‏ 114 الأشعث بن قيس : 44 85 
أسماء بن خارجة : 1م أعصر بن النعمان الباهلي : ١54‏ 
أسامة بن زيد : 49 5ه ١78.‏ الأعوص : 8ه , 5٠٠١‏ 
الأسود بن أبي البختري : 1817 الأعور بن بنان المنقري : ١6٠١‏ 
الأسود بن سريع السعدي : ١7‏ أعين بن ضبيعة المجاشعي : ١9/#‏ 
الأسود بن اليم : 8م أنس ين مالك : 517 


- 1١84 


ابن أبي العرجاء : 47 

ابن أبي سرح ( عبد الله بن أبي سرح ) 
إن 

ابن الأثير : اه 

ابن الأشج : ه١١‏ 

ابن التميمية : لاك 

ابن جرموز : هلا١‏ 

ابن الحنظلية ( القعقاع ) : ١5/88 ١48‏ 

ابن االحارود ( المنذر ) : هه١‏ 

ابن الحارث بن بار : هه١‏ 

ابن خلدون : 59 

ابن دلحة ( عمرو أو بجير ) : ١/١‏ 

ابن راهويه : لا 

ابن اأزبير : ه58 .م5 

ابن ذي الحبكة ( النهدي ) : 5" . ١٠م‏ 

ابن سميع : ا 

ابن سهلة : هه 

ابن السوداء ( عبد الله بن سبأ ) : 6؟ . 
نك و 04 7 ال 

ابن صوحان : ١7/٠١‏ 

ابن عامر ( عبد الله بن عامر ) : 7ه . 
5١.٠١48‏ ١داهل١‏ 

ابن عباس ( عبد الله ) : 99 . 1١9‏ . 

١4 7 

ابن عفان ( عثمان ) : ١١‏ 

ابن عمر ( عبد اللّه) : 5.215 ١١5.91‏ 

ابن قدامة القشيري : ١”‏ 

ابن الكواء : 5” : 4١‏ 


ابن محدوج البكري : ١55‏ 

ابن المحرش ( ابن عبد بن عمرو ) : 
مه ١١٠١2‏ 

ابن مسعود ( عبد الله ) : ١١‏ 

الخ رفي ا 
6 ل 

ام حبيبة ( زوج الني ) : 55 », /اى 

ام سلمة ( زوج الني ) : ٠١١‏ 

ام الفضل ( بنت الحارث ) : ١١4‏ 

ام كلثوم ( بنت علي ) : ٠١9‏ 

ابو الاسود ( الدؤلي ) : 21١772 ١1١‏ 
هن 

ابو الأعور بن سفيان : 868 

ابو أمامة ( الصحابى ) : 17> 

أو أبريك | الأضاري )1 10١‏ 

ابو أيوب بن زيد : ١78‏ 

أبو بكر ( الصديق ) : 5م 5١ ١‏ 

ابو يجيد عمران بن الحصين : ١67١‏ 

ابو الحرباء ( عاصم بن الدلف ) : 1١17/‏ »2 
014 #هاء 5هلع ١5"‏ 

ابو الدرداء ( الصحابى ) : 5١7‏ ؛: هم 

ابو كر ( التفارئ) + ١1‏ 

ابو زينب ( ابن عوف ) : 7/ 

ابو سلامة الدألاني : ١6١‏ 

ابو عبيدة بن اراح : ٠١8‏ 

ابو عبيدة بن راشد بن سلمى : ١5١‏ 

ابو عبد الله ( الزيير ) : ١١8‏ 

ابو عمر : 7" 


ابو ليل بن عمر بن الحراح : ٠١8‏ 2 


كن 

ابو لؤلؤة ( قاتل عمر بن االحطاب ) : 
او 

ابو كرب : 74 

ابو مسلم الحولاني : 51 


ابو محمد ( طلحة ) : ١64‏ 

ابو مومبى ( الأشعري ) : 4 1ن 2 
ع نكا حش ب اس 
١1١١1١5١ 2 "9‏ 

ابو مورع : 7م 

ابو هريرة : "ا" 2 الا 

ابو اليم بن التيهان : 0١‏ 


ب 


بدر بن الحليل بن عثمان الأسدي : ١ه‏ 
بغري الختطم .إن #ضيعة القند 


م6 
بغر ( الكلي ) : ه؛ 
بكر بن وائل : ؟١‏ 


3 


ت ث 


التجيى ( كنانة بن بشر ) : هلا 
تمام بن العباس ١1820111:‏ 
ثمامة بن المثنى : ١817‏ 


حَ 
جارية بن قدامة السعدي : ١١6‏ 
جرير بن شرس : ١515‏ 


جرير بن عبد الله : 468 ٠‏ 5م 
جندب ( ابن زهير الغامدي ) : جم 


حّ 


حارثة بن بدر : هلا١‏ 

الحارث بن قيس : ١/١‏ 

الحارث السدومي ميضن 

الحارث ( من بي ضبة ) : ١١7‏ 

حديا ول شالف اوري 4خ ل لم 
هم 

خيقن ([(خنس الأمدق )21 جم 

الحجاج بن غرية الأنصاري جم 

الحجاج ( ابن يوسف الثقفي ) 3م 
مم 


حجر بن عدي : ١18 » ١57‏ 

حذيفة ( ابن اليمان ) : 48 

حرقوص بن زهير السعدي : 8ه » 
ال ع ١*١‏ 2 5"( 2 ه5ا2)2 
١6‏ 

الحسن بن على : 9ه 57 , ه25 2,259 
ل 0 
1١.5‏ 

حصين بن أبي الحر : 47 


١ؤ١ا‏ ب 


الحصين بن معبد بن النعمان : ١١١‏ 

الحكم بن أبي العاص : أل ءعملاء 
١٠‏ 

حفصة ( ابنة عمر بن الخطاب ) : 20/١‏ 
115 

حكيم بن جبلة العبدي : 5:7 مم2 
“ك2 4# 2 هق 5لالا ااال 
٠‏ ع لاا همه١‏ 

حكيم بن سلامه الحزامي : هع أزها 

حمران بن أبان ( مولى عثمان ) : 47 ع 
م 

حنظلة بن الربيع التميمي : 55251 


2< 
خالد بن ملجم : لت ال 
الحريت بن راشد : ١64‏ 
خزيمة بن ثابت : ١١١‏ 
خنيس بن حبيش : ه98 


ذريح بن عباد العبدي 7 اي 5 
١١‏ 


ربيعة العقيلي : ١١‏ 


ربيعة ( جد اسحاق بن مسلم ) : ١56‏ 
رجاء بن حيوة : 7ه 
الرعبي الحرمي : ١54‏ 


الزبير ( ابن العوام ) : 58 , "٠‏ 582 » 
48 )2 حك 2 #ك 2 "ام 2 اقلق 
؟و )2 يق لإاؤة 8م35 2 ١٠ل2)201‏ 
١ل‏ )ع)لا١٠‏ 2 ١9١ل‏ 2 اللا 
“اكك2 :#كلل2 5كأال20 لال لم2 
١575 2‏ 2 755ل 2 ه56لا2 
د ف ال 2 اللا ف 6 
ضنل : مض تت يرن ب مضت 3 
؟:51١‏ 2 ”59١ل‏ 2 ه1 لاا معوهلا22 
“ه١١‏ 2 5ه١‏ )2 هه( 2 كهلا 2 
لاه١ا‏ 2 8ه١‏ 2 ٠١كل‏ 2 مكلا 
١/5‏ . ه/ا١‏ 

زفر بن الحارث : ١5521١568 21١814‏ » 
فين 

زفر بن قيس : ١87‏ 

زكريا بن يحبى الساجي : ٠‏ 

زياد بن النضر الحارثي :مه 

زياد بن حنظلة التميمي : ١١١62 31١‏ » 
١6‏ 

زيد بن عبد القيس : ١51٠‏ 


زيد بن ثابت : 8425651١‏ 2)كم/ 


55 سمس 


زيد بن صوحان : 8ه » ؟8 2 »1١5٠١‏ 
١69215‏ 592ل ءعكما 


سس 


سالم بن ثعلبة العبدي : ١44 ٠» ١41/‏ 

سالم بن عبد الله : ولا 

السائب بن الأقرع : 44 ٠‏ 5م 

سبرة الحهيبي : ؟١٠‏ 

سبرة بن عمرو العنبري : ١7‏ 

سعد بن أبي وقاص : 1 + 431 

سعد بن مالك : 1" » ١55‏ 

سعيد الأفغاني : 9؟ 

سعيد بن زيد : لالا » ١١١‏ 

سعيد بن قيس : 44 © 85 

سعيد بن المسيب : 9" 

سعيد بن العاص ( والي عثمان على الكوفة ) 
عله ه" 2 زه لمك ا عا 
“11 ه٠١‏ 

سلمان بن ربيعة : 68 

سماك الأنصاري : 85 

سنان ( رئيس طائفة من بكر ) : ١64‏ 

سهيل بن حنيف : ١1861١١١651٠١‏ 

سودان بن حمران : ٠هء‏ لاه ء "لا 

السواد جابر بن عمرو المزلي : 85 

سيار العجلي : ١1‏ 

سيحان بن صوحان : 
الحجلا - فذيا 


215 2 5 


م 
س 


الشافعي : /ا 

شبث بن ربعي : ١1١‏ 

شريح بن الحارث : ؟5" 

شريح بن أوفى بن ضبيعة : /141 © ١49‏ 

شريك بن حباشة النميري : ؟* 

١٠١ : الشعي‎ 

ص ض 

صبرة بن شيمان : 211١‏ ٠هلق2‏ "2167 
١5١2 64‏ 

صبيح ( من موالي عثمان) : 84 

الصعب بن عطية : ١54‏ 

» 78 2 "5 : ) صعصعة ( ابن صوحان‎ 
١552 ١5! 15١2149 

صفية بنت الحارث : “الا١‏ »2 4لا١‏ »2 
146 

صييت ونان 4 

ضابىء بن الحارث البرهمي : 4١‏ 


الضي : لاا 
ط ظ 
طارق بن شهاب ١‏ 


طلحة بن عبيد الله ( الصحابي ) : 8 » 
وم وعوعا .م ثهي)مرمه قمه2 


ا د 


نكي د لف الاح بيات بره عباس بن عتبة بن أبى لهب : 8ه » ولا 
د اح ال 104 العباس > العباس بن عبد المطلب : ولا » 


الل 2ع اللا )2 9وكللا)2 الال 3م 
ء ١188‏ 2 175 6 11397 6 عبد بن أم كلاب ( عبد بن أبي سلمة) : 
لل د ان د ل 7 700 يلل 


”لال ع #4لاء لالاء 1١417‏ 2226 عبد الله بن أبى أوفى : 7 
١515 © 9‏ ع ٠ ١407‏ 148 26 عبد الله بن أبي سرح > عبد الله بن سعد 


4 ع دولء لهلرء اهلع ابن أبي سرح : 25021١‏ 7ه 
81١ل‏ 2 5ه( 2 ههل )2 كهلا, عبد الله بن سعد > عبد الله بن أبي سرح 
/اه١ا‏ 2 لهل 2 وهل ا دب كلض كن © تن 
لاكطء لمككرء 4لا عبد الله بن خالد بن أسيد : ١١6‏ 
طلحة بن خويلد : ٠٠١‏ عبد الله بن خلف الحراعي : ١/8‏ ع 
ظفر ( رجل من جهينة ) : ١١4‏ #لاوء كلاك, لالاواء هلال 
عبد الله بن حكيم بن حزام : ١554‏ 
ع عبد الله بن حكيم ( أو عكيم ) : ؟ 
عبد الله بن رقبة بن المغيرة : ١51١‏ 
عامر بن عبد قيس : 47 عبد الله بن الزبير : ٠١‏ 6 ٠لاء‏ 4لا 
عامر بن مطر : ١9‏ لاككطء ككل كشكلا ملاوع 
عائشة ( بنت أبي بكر وزوجة الر سول ا 
0 تكى لاق عبد الله بن رافع : ؟ 
يل ا 7 70001 عبد الله بن عامر > عبد الله بن عامر 
2 اش 7 184 7 ا 5 الحضرمى : ”4 ) 1# 6 6هاء 
#دا. 4ل ء حول مور 0 


اهل . مهل , لاهلا مرمرع عبد الله بن سبأ : ١1/‏ 2 548 49422 
ل د لجل الل ا ليا 5 عبد الله بن السوداء عه عبد الله بن سبأ 


ككل )2 لاكل )مكلا الا لع ٠ه ١5862‏ 2 همه١‏ 
الال ء لالاطء هلال . ١م١ا‏ عبد الله بن سلام : ا/ا » ١١9‏ 
عبادة بن الصامت : 17> عبد الله بن عباس : /ا5 » /ا١٠51‏ 0 ١١١‏ » 


عد 356 


ك"# 1821 092 مه١‏ 

عبد الله بن عامر : ١١85‏ 

عبد الله بن عمر : 59 2 ١١5 265١١9‏ »© 
١18‏ 

عبد الله بن قيس الفزاري : ١5١‏ 

عبد الله بن كريز : ١1"‏ 

عبد الله مسروق بن الأجدع : 57 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : 6 
١06‏ .5ولء ؤه١‏ 

عبد الرحمن بن الحكم كل/ا١ا‏ 

عبد الرحمن بن خنيس : 5" 

عل عع وخ الف رن الو ليه 2 216 
هم 

عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد : 115 ٠‏ 
١١ل‏ 2 ”١ل‏ 2 5ه( 2 وؤها2» 
سل ف لما ف يمد ت تيل 

عبد الرحمن بن عديس البلوي : اه 
الاء 65م 

عبد الرحمن بن عوف : 76 

عبد الرحمن بن غم : 11 

عبيد بن أبي سلمة : ١1١‏ 

عبيد الله بن عباس : ١٠١.5٠6‏ 

عبيد الله بن عمر : ١41١7‏ 

عبيد بن كعب : ١54‏ 

عتبة بن أبى سفيان : /ا١‏ 

لكان ان عفان © اللينة) هابا 
و لا" .5غ اعا٠هعاعظاه.‏ 5ه2 


لاه قه.؛. ١ك‏ 2 أإك ا "كا شكا2 


ال الل ال يت 
لل ل ل الل ل 
مأألط2 كتكال 2 هملكت كاكل)2) 
١٠‏ غ2 ١”‏ ع ١١5‏ 2 56 )2 
لا © الل © ال ل ل لق 
ص برض 7 مف . اس 2 
1١58 2 ١5! 0 ١5ه 25٠‏ 2 
١#‏ )2 5ه( 2 قهلا/ لاكا )2 
ك١‏ 

عثمان بن حنيف : 21٠١8 2 ٠٠١‏ 
ال 2 الال 2 ١#‏ 2 15 2 
١ 2‏ 2 755ل 2 خ#"3١‏ 2 
:خا لخ ع م١‏ 

عتبة بن النهاس : 48 » 85 

عدي بن حاتم : 2141021414 2158© 
155 

عروة ( ابن الزبير ) : ١١1/‏ 

عصمة بن أبير التيمي : ١/8‏ 

عطاء بن رئاب (مولى الحارث بن حزن) : 
احليل 

عطية بن بلال : ٠ه‏ 56م 2 5# » 
15 

عفان بن الأشقر النصري ال 

عقبة بن عمرو : 517 62 56/ 

علباء بن اليم : ١41/‏ 2 1574148 »© 
حدل 2 بثيل 

علقمة بن حكيم الكناني : 86 


2ه - 


على ( ابن أبى طالب ) : 48 , #ه 
لزه 2 4ه 2 5١٠‏ ,2 ١ك‏ 6م 
“اة 2 45 ,2 كقةق) لاه 2 م4 


١١4 2 (٠١إل‎ 2 ٠٠١٠١ 018‏ 
١٠ل‏ 2 كال هدللا2 ١9‏ 
١55 2 ١5” 2 ١1*٠١‏ 2 م١‏ 
ل ف لش 2 برض 3 تفيل 
ه*١‏ 2 ك”#ل 2 الالال ع مم١‏ 
١17 2 ١515 2155 . 8‏ 
١15 21١8‏ 2 ع١٠هل‏ 2 لها 
!ه6١‏ )2 "#هاا 2 :ه٠١‏ .2 مها 
كملع لاها ا ه21 و١١‏ 
٠كلد‏ ع لكلا2 575ل 2 “وا 
55ل .2 ككل 2 لا5ل 2 لمكا 
١/ا١‏ .ع الال . “لاا ء. 5لا١‏ 
كلال ء لال/اؤا . لاك ء. ول١‏ 
2ع "ما 

عمار بن ياسر : ١١‏ 8 ”45 . 48 

ري د الخ اشر > سل - ين 
ف - رفن 

١٠١١ ٠ 1٠١٠١ : عمارة بن شهاب‎ 


عمران بن الحصين : 5,9 . ١١١‏ 
وف ' اط ؟ ل 

عمر بن أبى سلمة : ٠١1/‏ . م١‏ 

رتو ا شلاته 1٠١‏ 
كع هلا عن 

عمرو بن جرموز : ١75‏ 

عمرو بن حريث : 6١‏ 


0-0 


0-0 


36 


3 


3 


5 نحن © اين 3 


عمرو بن العاص : ١ه‏ 

عمرو بن سفيان بن عبد الأسد : ٠١1‏ 
عمرو بن دلحة : ١55‏ 

عمرو بن بجرة : 1517 

عمير بن أبي الحارث : ١9/١‏ 
عمير بن ضابىء : 5" 2 ١8م‏ 2 75م 
عمير بن عبد الله التميمى : ١؟١‏ 


عمير بن مرئد : ١14 , ١#‏ 


32 


الغافقى بن حرب العكى : 8ه : 54 ع 


؟لاء ١4و‏ 
ف ق 


فاطمة (أم ابراهيم بن عدي) : 4/ 

قباث الكناني : ١/ا‏ 

قبيصة ( رجل من ببي عبس ) : ٠١7‏ 

قتيرة بن حمران السكوني : 7٠‏ 

قم بن العباس : ١1١8 6 1٠١8‏ 

القعقاع بن عمرو ( الصحابي ) : 40 
ل ا 0 ال 


١٠١١ 2 ">‏ 2 ه5اع2 ١:5‏ 
/ا5١‏ . ١ه٠‏ 2 وهل )2 مها 
مكلطء ككراء ؟الارء لال 
ميال 

قيس بن سعد : ١٠١80051٠١‏ 

قيس بن الفقدية الحميسي : ١171‏ 


101 


2 


03 


كك ل 


كعب بن ذي الحبكة : 8١‏ :1م 

كعب بن سور : 501 21١17921١7١826‏ 
٠ه‏ )ع “اول لأهايمهل92ه21 
و ف لين 

كعب ( الأحبار ) : 7ه 

كعب بن مالك : 84 

كلثوم بن نجيب : “الا 

كيل بن زياد : 5" 17م 


كنانة بن بشر التجيى : عه لإه )ع 
5م 
م 
مالك بن حبيب اليربوعي : 45 :2 85 » 
اها 


مالك بن عبد الله : ١6م‏ » سام 

مالك بن مسمع : 184 6 ١75‏ 

مالك ( الأشتر ) : 168 ء 1١54‏ 

المنبى بن مخرمة : ١/١‏ 

مجاشع بن مسعود السلمي : 8" . ١64‏ 

١81١ : محدوج‎ 

محمد بن اسحاق : لا 

محمد بن أبي بكر : 86٠١‏ ء هه 5#ء 
ككل لاك )يلمك )2 لالاء هلا 
هد للدت بكرن 2 بقن 3 وين 


محمد بن أبي حذيفة : 58 . فل 

محمد بن أبي قتيرة : “1 

محمد بن جعفر : لا5 21١١١62‏ هما ,2 
155 

محمد بن الحنفية : ١5 » ٠١1/‏ 

محمد بن طلحة : 59 24١178‏ 8م7!ا2, 
١560 ,» 6‏ 

محمد بن مسلمة : 44 6 5# ١لم,‏ 
١>‏ 

مخلد بن كثير : 1١58‏ 

مرئد بن قيس : “188 . ١14‏ 

مروان بن الحكم : 25121١‏ 58ء 
الاء كلاء كلمع هلم لاقع الاق 
كلاا 2 اما 

مروان بن الزبير : ١9/٠‏ 

مرة ( غلام من بي سعد) : ١80‏ 

المستنير ( ابن يزيد النخعي ) : ١م‏ 

مسروق بن الأجدع : ١‏ 

مسعود ( قائد الأزد ) : ١١4‏ 

مسلم بن عبد الله : 189 » ١١58‏ 

المسيب بن نجبة : ١54‏ 

و عع لقا 

معاوية بن أبي سفيان : 6" 2 .6م26 
١ه‏ . '8#ه 2 ظاه 2 ”57 2 ه256 
هم 2 8ق 2 5ق ١ل‏ 2 آالا2 
٠ /‏ » الما 

معاوية بن حديج السكوني : 57 

معاوية بن شداد العبسي ال 


تك 31517ات 


معبد الأسلمى : ٠١١‏ 

المغيرة بن الأخنس كع ملاء إلا 
المغيرة بن شعبة : 4/ا » ه١١‏ 

مقاتل ( ابن مسمع البكري ) : ١05‏ 
المقطع بن اليم بن فجيع العامري : ١48‏ 
المكعبر الأسدي : ١١6‏ 

المكعبر الضي : ١56‏ 

ملبح بن عوف السلمي ١1‏ 

منذر ( ابن الزبير ) : ١١7‏ 

المنجاب بن راشد : ١١4‏ 


ن 


نائلة ( ابنة الفرافصة ) 
5م ع هم 

النباع ( رجل من بي ليث ) : ٠١‏ 

نجيح ( أحد موالي عثمان ) : 84 

النسائي :ا *9 

النسير العجلى : 44 ٠‏ 85 

عمران بن أبي تمران الممداني : ١+١‏ 

نيار بن عبد الله الأسلمي : إلا 


: ”ا ؛ هلوا ء 


همه 


هرم بن حيان العبدي : 1" 


الحرمزان ( قاتل عمر بن الخطاب ) 
اا اا 

هشام بن عامر : 57 ؛ ١١1“‏ 

هلال بن وكيع بن مالك بن عمرو 
“ه١1‏ ع 5ه١‏ 

هند بن عمرو : 21547 151741١1544‏ . 
14 


اليم بن شهاب 145 


و 


الواقدي : لا . ١/4‏ 

وزير ( رجل من الأزد ) : ١75‏ 

الوليد بن عقبة : 1١‏ 2 ١٠م‏ 6 ١8م‏ )2 
١و‏ ع"١١‏ 


يي 


يحيى بن الحكم : ١٠‏ 

يزيد بن عبد الله بن مرئد : 15 

يزيد بن قيس الأرحي : 55 2 5ه2) 
١ ١5١2155‏ 

يعلى بن أمية : 1١‏ ء 114 » /اه١‏ 

يوسف العش : *" 


١58‏ مه 


أساء الرواة الواردة في الحواشي 


اسماعيل بن أبي خالد ( هو أبو سعيد البحمدي » وهو ابن علمة  )‏ ابن 

يعمر - ابن الكنود ( عبد الرحمن بن عبيد  )‏ ابن صعصعة المزني ‏ ابن أبي 
مكل اماه رو اه ) - ابن الشهيد ‏ أبو حارثة ( محرز العبشمي ) 
أبوعثان ( يزيد بن أسيد الفساني ) . 


بدر بن الخليل بن عؤان بن قطبة الأسدي ( بدر بن عمان  )‏ اليختري 
العيدي . 


جرير بن اشرس . 


كم بن جابر ‏ الحارث الوالبي ‏ الحارث بن -صيرة ‏ الحسن بن أبي 
الحسن البصري ( الحسن البصري ) 


داود ؛ بن أبي هند 


سليان بن أبي المغيرة ‏ سالم بن عبد الله سهل بن يوسف السامى - سعيد 


الشعبي ( عامر بن ششسراحمل ) 


وو 


الممريس البجلي 

طلحة بن الأعم الحنفي 

عبيد الله (ابن رافع) ‏ عبد الله بن سعيد بن ثابت ( ابن الجذع الأنصاري) 
عون بن عبد الله بن عتبة ‏ عبد الرحمن بن جندب ( الأزدي  )‏ عبد الله بن 
عمير الأشجعي ‏ عمرو بن همد عطية بن الحارث ‏ عمارة بن القعقاع الضى - 
عمرو بن شُعسب ‏ عمان بن حكم بن عباد بن حتيف عمد الله بن سعيد بن 
ثابت بن الجذع الأنصاري ‏ عبيدة بن معتب - عمرو بن جأوان 

قيس بن بزيد النخعي ( أخو المستئير  )‏ القاسم بن عمد 

عمد بن راشد السامي . مخلد بن كثير - مبسرة أمئ جئلة ب عحمد بن قدس 
الأسدئ الوالئيت مسد بعد الله بن شواذ ين تويرة - امسر ين نزيد 
الرحمان الخسى . 
نصر بن مزاحم ( العطار  )‏ مجالد ( ابن سعيد ) 
هشام بن عروة ' 
واقد بن عبد الله الوليد بن عبد الله ( بن أبي طببة البجلى ) 
يزيد بن معن السامي ‏ يزيد الضخم ‏ يزيد الفقعسي ‏ نحيى بن سعيد ‏ 


يحبى بن مس ٠‏ 


شا و لآ ننم 


الأردن : هم 
أذربيجان : 44 ٠‏ 85 
الإساد : /ا"8١‏ 
أصبهان : 44 + 85 
أوطاس : /ا١١‏ 

٠٠١ : أيلة‎ 


الباب : 48 
البحرين : 88 
بدر : ؟١‏ 


بير أريس : ١‏ 


لفان 


لبصرة : 517 584 594 2 5ه يعمره2» 
له :5 54 4 ا :5 00 © ا 4 


١٠٠١ 2 مه‎ 


٠١8 » 
١١7/2 ضا١5 غ2‎ 015 


146 ع ١" 2 ١5١‏ 
م54١‏ 2 ١" 2 ١*٠‏ 
“مما ع2 ١#”‏ . ه"١‏ 
55 » ه٠١‏ 2 ١55‏ 
م2 ١515‏ 2 ؟١ه١‏ 
هه|ا 2 كها) لاأه١ا‏ 
4 2 ٠١5لا‏ 2 ١5١‏ 
/لا5١‏ 2 وول 2 ك'ل/١‏ 
/ا/ا١‏ 2 لال 2 الما 
البقيع : 84 
ت ث 
تبوك : ١٠٠١‏ 
التعلبية : /إا"1١‏ 
7 
1١1١# »‏ 2 
ثمادا)2 الجزيرة : 4٠‏ 


١1 /‏ 
شن 
ككل 
/ا١‏ 
م١1‏ 
لم١‏ 
يحدل 
لفن 
يديل 


الحفير : ١7١‏ 
حلوان : ه55 52م 


ا١اله‎ 2,2 ٠١” : دمشق‎ 

دنباوند ( اسم جبل ) : ١٠م‏ 

ذو خشب :لمهم وه 5.2 
ذوقار ١4821١4521١5442 ١١8:‏ 
ذوالمروة :مه هه .> 


9 


الربذة : 2017١31١920114‏ 214 
كن 3 رن 

4٠ : الرقة‎ 

الري : 54 


١١6 : سرف‎ 


للغام : 4٠١‏ 6 9وقع“"#ه 25025175 
للمطاء عىمى2 مم2 ١٠١ل‏ 2 ادل 
/لا١٠ل‏ 2ع ١ل‏ 2 ١١"‏ 2 :الا 
الى شن ل ين 


الطائف : ذه 2 4لا 


3 


١4 ء‎ 4١٠ : العراق‎ 


عمان : م" 
ف ق 
الفرات ( نبر الفرات ) : 55 » ١5١‏ 
فلسطين : هم 
فيحان : 947 
قرقيسياء : 50 » “م 
قنسرين : ه86 


كُ 


الكوفة : 5" 2 4غ . 84هعلمه 25١ ٠‏ 


7 ا ك5 


؟"ك) لاك ء؛ ثملاء "الى ء "الى 
كلم 9# 8ش ١٠١21٠١‏ 
لد ف اد ب لل فى بمضن 
الشا ف بتر ب مضل 


١1١ 2 ١84 
١507/2 145 
١6م‎ 2 ه٠‎ 
١5١ غ2‎ ل5٠‎ 
١/4 + 158 


ماسبذان : 5م 


مآه : 44 52م 


المدينة : ٠ه‏ "اه يمه لاه علمه 


4 


4 


4 


1١5 
١.8 
كها‎ 
1١5ا1/‎ 
حليال‎ 


3 


34 


4 


وان 
.1 
154 
64 
1584 
185 


5٠‏ ) أكا2 *مك2 لوا كل 


/ا/ا .ع ثلا 2 ىم )2 و2 "1 


٠٠١ 2 14 
١١م ع‎ ٠١ا/‎ 
١١2 11 
١18 2 1١1١6 
١782 1١1ا/‎ 
١" 2 ١"؟‎ 

/ 


المريد : 4؟١‏ 


4 


62 


62 


62 


2 


٠6١١ 
حل‎ 
1١15 
11 
لخل‎ 
نارن‎ 


٠١" » 


4 


4 


34 


4 


4 


1١1١ 
116 
1١ 
قن‎ 
خرن‎ 


لها 


5 


ل 


لف 


لها 


مسئاة البصرة : "/ 

مشارف : "5 

مصر : 54 2 6٠١‏ و لاه لثثمه 2 9ه 2 
١ك‏ هت لضا كلم “تلا 5ق 
ل 4 لل © اناا 

مكة : كه لاك لاك اق )كقوف 
١٠ل‏ )لال 2 ١ل‏ 2 آالل) 
“١ل‏ 2 هلل مكلا 2 كلل 
ذل 


الموصل : ه4 


همذان : 4؛؛ »كم 


وادي السباع : لاه ءلمه١‏ 
يي 
اليمن : 5لا ا )»1١” 231١١١6 31٠١٠١‏ 


“اال 2 5هل 2 همهل 2 كهلط 
١5/2 ٠‏ 


آي 


مقدمة ه 
ترجمة سيف بن حمر ش يف 
حول المصادر وطريقة البحث ١‏ 
الفتئة ( مقتل عمان بن عفان ) 
نفي الحالفين من أهل الكوفة هم 
نفي المشاغبين من أهل البصرة الى الشام 3 
اجماع الثوار على عؤان 5 
دعوة عبد الله بن سبأ 17 
مشاورات عمان مع ولاته 066 
المواجبة الاولى سنة 4 ه 04 
خروج الثوار الى المدينة عام وام باه 
ما قاله علي وطلحة والزبير الثوار وتظاهرهم بالعودة 64 
مباغتة المدينة 1 


ساعءلإ ا 


الموضوع 


كتابة عؤان الى الأمصار 
آخر خطبة لعؤان 

طماق 

مقتل عؤان 

بعض _سسر عئان بن عفان 
آراء متفرقة في تحلمل الفتئة 
دفن عؤان 

ولاة الأمصار عند وفاة عئان 
بعض خطب عثان 


خلافة علي بن أبي طالب 


الدولة بلا خليفة 

المبايعة لعلي 

مبايعة طلحة والزبير 

أول خطبة لعلي 

تطالك: طلئهة لوبو 

أخبار عمال علي 

كتابة علي الى أبي مومى ومعاوية 


وقضنة الجبل 


استئذان طلحة والزبير عليا في العمرة 
استنفار أهل المدينة 
وصول الخبر إلى عائشة 


#986802 لم 


الموضوع 


توجه عائشة إلى المدينة وعودتها 

توجه عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة 
موقف عبد الله بن حمر 

خروج علي إلى الربذة يريد البصرة 

الموقف في البصرة 

قتال عائشة وعؤان بن حنيف 

الاتفاق على وقف القتال بين عؤان بن حنيف وعائشة 
عودة القتال وانتصار عائشة 

مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 

موقف أبي مومى الأشعري 

نزول أمير المؤمنين علي دا قار 

مساعي الإصلاح 

رؤوس الفئنة يحبطون مساعي الإصلاح 
المعركة 

صفة القتال يوم المجل 

انزال هودج عائشة 

مقتل الزبير بن العوام 

من انبزم يوم المل فاختفى ومضى في البلآد 
دفن القتلى وتوجع علي عليهم 

عدد قتلى امحل 

دخول علي على عائشة ومعاقبته من أساء إليبا 
بيعة أهل اليصرة علياً وقسمه ما في بيت المال عليهم 
سيرة علي فيمن قاتل يوم امل 


- 0-6 


الموضوع 


خروج عائشة من البصرة إلى مكة 
كتابة علي إلى عامله بالكوفة 
تجبيز علي عائشة وإرساها إلى المدينة 


المراجع 
فبارس الكتاب 


فبرس الأعلام 
فبرس الأماكن والملدان 
فبرس الموضوعات 


7 0 


من منشورات «كارالتفاشن» 


ل ميم إل 


: إعداد وتحقيق أحمد راتب عرموش‎ ١ 
. موطأ الامام مالك . رواية يحيى بن يحيى الليثي‎ 
. مسند عبد الله بن عمرء تخريج أبي أمية الطرسوسي‎ 
. الفتنة ووقعة الجمل . زواية سيف بن عمر الضبىي الأسدي‎ 
الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف . ولي الله الدغلوي..‎ 
. الحج والعمرة والأدعية المأثورة‎ - 
: ؟ - تحقيق عاصم بهجة البيطار‎ 
. موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين » للغزالي‎ 
. الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين » للقاسمي‎ 
: تحقيق الدكتور احسان حقي‎ - 
. تاريخ الدولة العلية العثمانية » لمحمد فريد‎ - 
: إعداد الدكتور محمد حميد الله‎  ؛‎ 
. مجموعة الوثائق السياسية والإدارية للعهد النبوي‎ - 
: تأليف أحمد عادل كمال‎  ه‎ 
. سلسلة استراتيجية الفتوحات الاسلامية‎ 
: تأليف بسام العسلي‎ -5 
. سلسلة مشاهير قادة الإسلام‎ - 
. سلسلة جهاد شعب الجزائر‎ 
. الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية‎ 


